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كادت الجزائر في فترة الاحتلال الفرنسي أن تندثر معالمها سواء الحضاریة الثقافیة      

أو الدینیة نتیجة للسیاسة الاستعمـاریة الظالمة المجحفة، التي كانت ساعیة إلى طمس مقوماتــها 

الشخصیة والقضاء علیها، إلى أن هناك من تصدى لهـذه السیاسة ووقف كسد منیع في وجهها 

وحال بینها وبین تحقــیق غایتها، ومن بین الواقفین نجد الزوایا التي یعود ظهورها في الجزائـر 

 .للعهد العثماني 

 شهدت منطقة ورقلة كغیرها من مناطق الجزائر حركة صوفیة واسعة تنـــوعت فیها الزوایا 

فالزاویة التجانیة المتواجدة في تماسین حاملة . والطرق الصوفیة ما بین القادریة والتجانیة وغیرها

 .لواء الدین ساعیة إلى الحفاظ على مقومات الدولة والمنطقة

 : أسباب اختیار الموضوع 

 :أسباب ذاتیة 

إن ابرز سبب أدى بنا إلي اختیار هذا الموضــوع هو الرغبة والمیل في تــناول موضـوع  - 

 .خاص محلي، وحب البحث في تاریخ الطرق الصوفیة وخاصة الثقافي والدیني

 للأمــة تقدمه ومازالت القدیـم في قدمته الزاویة، وما هذه عن الكثیر معرفة في الكبیرة رغبتنا- 

 . خاصة التماسیني والمجتمع عامة الجزائریة

 الغبار وإزالة لها الموجهة والاتهامات الشكوك على الزاویة، بالرد حقوق بعض علي المحافظة- 

 . العظیمة الجزائریة الشخصیات بعض عن

 . العلــم وطلاب الباحثین یسر علمیا نشرا ونشره الجزائري التراث من ندرس ما إحیاء- 

 :أسباب موضوعیة 

 وإبراز دورها التجانیة، وزاویتها تماسین وزوایاها وبالأخص منطقة ورقلة منطقة عل التعرف- 

 .الاستعماریة الفترة خلال والثقافي الدیني المعلم حفظ في
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 .البحث في مسیرة الزاویة التجانیة مــن تأسیسها إلي نضالها الثقافي والدیني - 

. للجزائریین والثقافیة الدینیة الهویة محو محاولتها في الفرنسیة السیاسة على التعرف- 

 . الأكادیمي التاریخي البحث حقل إلي تماسین في التجانیة الزاویة كنوز من البعض إخراج- 

. دراستنا أنموذج في متمثلة الزاویة داخـل والثقافیة الدینیة ومظاهر أسالیب على الوقوف- 

 :أهداف الدراســة 

 :هناك جملة من الأهداف نسعى إلي تحقیقها من خلال هذه الدراسة والمتمثلة في ما یلي 

 .دراسة فترة زمنیة تعتبر نقطة تحول في تاریخ الدولة الجزائریة وهي فترة الاستعمار الفرنسي- 

تقــــــدیم دراسة مفصلة عن منطقة تماسین ومــا تحتضنه من تراث دیني وثقافي ومكانتها     - 

 . )ورقلة (في المنطقة 

 .معالجة منظمة من بین المنظمات الدینیة والثقافیة الهامة في الجزائر وهي الزاویة- 

إبراز مظاهر الحركة الدینیة والثقافیة لزاویة تماسین التجانیة وما مدى إسهامات مشایخها   - 

 .في تطویرهما والسیر بمها قدما في  خضم وضعها الراهن وهو السیطرة الاستعماریة 

إظهار بعض الحقائق العلمـیة والكشف عنها فیما یخص تاریخها النضالي الثقافي والدیني - 

 .لتكون إثراء للدراسات السابقة وانطلاقة للدراسات القادمــة 

 :إشكالیة الموضوع 

عرف تاریخ الأمة الإسلامیة رجالا مصلحین وجدوا أن العلم هو السبیل الوحید لإخراجها 

من التخلف والجمـود تمكینها من اللحاق بركب الحضارة، فأنشؤوا لذلك المؤسسات والمراكز 

التـي تخدمها وتصلح حالها، من ضمها الزوایا التي تعتبر قطبا دینیا ومنارة علمیة ومؤسسة 

لمؤسسها الحاج علي التماسین  -  الزاویة التجـانیة بتماسین–اجتماعیة،  من بین هــــذه الزوایا 



                                                                                 مقدمــــــــــــــــــة

 

 

 د 

التي كانت تقـــوم بادوار متعددة في المنطقة، فخلال الفترة الاستعماریة قامت فرنسا بمحاولة 

محو الهویة الدینیة، والثقافیة والقضاء علیها لتمكن نفسها من السیطرة النهائیة على الجزائر إلا 

ویطرح هذا . أن الزاویة التجانیة التماسینیة بورقلة تصدت بكل إمكانیاتها المادیة والمعنویة

 :الموضوع إشكالیة رئیسیة 

كیف ساهمت الزاویة التجانیة التماسینیة في الحفاظ على الحیاة الدینیة والثقافیة خلال الفترة - 

؟ وللإجابة على هذه الإشكالیة وجب علینا طرح مجموعة       1962- 1830الاستعماریة 

 : مـن التساؤلات لمعرفة ملامح الموضوع وتتمثل في ما یلي 

  ؟ 1962ما هو الوضع العام للزاویة التجانیة من تأسیسها  إلي - 

ما هي المعطیات الجغرافیة والاجتماعیة لتماسین ؟ وكیف كان وضعها الثقافي والدیني خلال - 

 الفترة الاستعماریة ؟

 فیما تمثلت السیاسة الفرنسیة في الجزائریة الدینیة والثقافیة ؟- 

 كیف كان الدور الدیني للزاویة وما هي إسهاماتها الثقافیة ؟- 

 :وللإجابة عن هذه الإشكالیة قسّمنا الموضوع إلى مقدمة ومدخل عام وثلاثة فصول وخاتمة 

سلطنا فیه الضوء على الإطار المفاهیمي للموضوع من خلال تعاریف تفید : مدخل عام- 

 . القارئ والمطلع على أخذ لمحة لما هو بین یدیه من مادة علمیة 

 بدایة بمفـهوم 1830فقد درسنا فیه الزوایا والطرق الصوفیة في الجزائر قبل : الفصل الأول- 

التصوف والطرق الصوفیة ثم انتقلنا إلي نشأة الزوایا في الجزائر وظهورها وبعد ذلك تطرقنا إلي 

أهم الطرق الصوفیة في الجزائر وذلك بذكر مؤسسیها وأماكن تواجدها ثم سلطنا الضوء     

على الزاویة التجانیة  بتماسین من خلال إعطاء لمحة جغرافیة واجتماعیة عن المنطقة والتعریج 

  .1962 -1830على تأسیس هذه الزاویة وانتسابها، وبعد ذلك عن أوضاعها مابین 
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خصصنا هذا الفصل من أجل معالجة الحیاة الدینیة والثقافیة للزاویة التجانیة : الفصل الثاني- 

 من خلال إعطاء لمحة من الجانب الدیني الروحي، بمعرفة 1962 إلي 1830بتماسین من 

 وطقوس العبادة )العتیق(الإسلام في المنطقة والعمائر الدینیة المتواجدة فیها كالمسجد الكبیر

والتقرب من االله عز وجل، ثم تناولنا الحیاة الثقافیة بشرح النشاط العلمي والفكري واستعراض 

 .لأهم العادات والتقالید 

عالجنا في هذا الفصل إسهامات الزاویة التجـانیة في الحفاظ على الحیاة : الفصل الثالث- 

 فتطرقنا أولا إلى دور الزاویة التجانیة        1962 إلي 1830الدینیة والثقافیة لتماسین من 

في مواجهة سیاسة التنصـیر الفرنسیة من خلال دورها في الحفاظ على الدین الإسلامي 

ثم درسنا الدور الثقافي من خلال التصدي لسیاسة فرنسا الثقافیة عن طریق . والروحي الدعوي 

 .دورها  في حمایة اللغة العربیة والمحافظة علیها وأیضا نشر العلم

وخلصنا في النهایة إلي خاتمة شاملة تتضمن أهم ما تحصـلنا علیه بعد دراسة ما بحــوزتنا 

من مادة علمیة وخبریة، ومناقشتها وتحلیلها طبقا للمناهج والوسائل البحثیة المعتمدة، مع مراعاة 

وقد دعمنا هذه الدراسة بملاحق، ثم سردنا قائمة المصادر . نصائح وتوجیهات الأستاذة المشرف

 .والمراجع والمعتمدة في هذه الدراسة وفي الأخیر ولیس آخر عرض لفهرس المحتویات

 :  المناهج المتبعة في هذه الدراسة 

اعتمدنا في هذه الدراسة للوصول إلي الغایة والهدف المنشود منه والإجابة    : مناهج البحث

عن مختلف الإشكالیات المطروحة على منهجا رئیسیا وبعض المناهج الأخرى والأدوات 

 :والأسالیب المساعدة المتمثلة في ما یلي

من خلال تتبع الأحداث التاریخیة ووصفها وصفـا دقیقا وترتیبها  : المنهج التاریخي الوصفي

 .ویظهر هذا في تفسیر سلوكـات المشیخة وطریقة تعاملا تهم وعرض الظواهر التاریخیة 

 :أما بالنسبة للمناهج والأدوات والأسالیب المساعدة استخدمنا ما یلي 
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بتحلیل بعض الحقائـق والقضایا الفكریة والتاریخیة وانطلاقا من تاریـخ : المنهج التحلیلي- 

. تأسیسها إلي نضالها، والوقوف على المشهد الدیني والثقافي التجاني ودراسته دراسة موضوعیة

مـن خلال نموذج الزاویة التجانیة والتطرق لها بدراسة شاملة ومفصلة : منهج دراسة حالة - 

هدفها فهم الوحدة المدروسة، یقــول سمیر محمد حسین فـي كتابه بحوث الإعلام             

بأن منهج دراسة حالة هو عبارة عن بحث متعمق لحالة محددة  : ")160ص(في الصفحة

 " .بهـدف الوصول إلي نتائج یمكن تعمیها على حالات أخرى مشابهة 

یـذكر جودت . كانت مع بعض القائمین على النشـاط الثقافي والتسییري للزاویة: المقابلة - 

 :بأن )11ص(عزت عطوي في كتابة أسالیب البحث العلمي مفاهیمه وأدواته في الصفحة 

 .المقابلة هي محادثة جادة مواجهة نحو هدف محدد لیس مجرد الرغبة في المحادثة ذاتها"

، كما جاء "عملیة جمع المعلومات عن طریق ملاحظة الناس أو الأماكن:"وهي: الملاحظة - 

 ).94ص(في كتاب أساسیات البحث العلمي لمنذر الضامن في الصفحة 

قمنا بمـلاحظة الجانب الشكلي للزاویة والجانب العلمي لها من خلال تعلیمها في المـدارس 

 .القرآنیة وجل الخدمات التي تقدمها 

اعتمدنا على قائمة بیبلیوغرافیة تنوعت فیها المادة الخبریة بینما هو : المصادر والمراجع- 

 : مصدر ومرجع ولعل أبرزها ما یلي 

  .القرآن الكریم/- 1

 .لسان العرب: ابن منظور/- 2

 .كتاب أحمد مصطفى بعنوان أنثربولوجیا الثقافیة /- 3

 .كتاب بالعمودي محمد الصغیر المتحدث عن تقرت عاصمة وادي ریغ/- 4

 .الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني: مریوش أحمد/- 5
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 .متناول سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر: حلوش عبد القادر/- 6

 .دور الرجال الطریقة التجانیة: فیلالي مختار/- 7

 :كما اعتمدنا على جملة من القوامیس نذكر منها ما یلي 

 .معجم البلدان: الحموي یاقوت/- 1

 .كتاب الجغرافیا: ابن سعید علي بن موسى/- 2

 .قاموس الشهید: جمعیة الثقافیة والتاریخیة الوفاء للشهید/- 3

 : وبالنسبة للملتقیات والندوات والمحاضرات نجدها حاضرة هي الأخرى أبرزها ما یلي 

الهادي أحمد تمام سلسلة أوراق من الذاكرة من تراث الولایة السادسة التاریخیة تنظیم /- 1

 .1962-1954ووقائع 

 .من ملتقیات التاریخیة الجزائریة: عمیراوي أحمیدة/- 2

ومضات من حیاة الإمام التجاني التماسیني محاضرات الیوم : التجاني خالد إبراهیم/- 3

 .  الدراسي حول الزاویة التماسینیة بتماسین

 : أما الرسائل الجامعیة فلها أیضا حظ وافر في دراستنا، فلعلى أهمها ما یلي 

-1766علي بن خلیفة المتحدث عن الشیخ الحاج علي التماسیني حیاته ونضاله من /- 1

1844. 

الطریقة التجانیة و موقفها من الحكم المركزي هي رسالة مقدمة لنیل : بن یوسف التلمساني/- 2

 .شهادة الماجستیر تحت إشراف ناصر الدین سعید وني

 :وكان للمصادر الأجنبیة هي الأخرى أهمیة في إعداد هذا الموضوع و تتمثل في مایلي
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1/- Touati .boozid:les potentialités hydrique et la phoneniciculture dans 

la vallée de l'oud righ,bas-sahara algérienne», thèse de doctorat de 

3eme cycle ,de géographie physique ,université de Nancy, 

février;1986.                                                                           

2/-Bouvillois-brigol Madeleine: «oasis du Sahara algérien études de 

photo interprétation», Institute géographique national, pris,1973.         

 :صعوبات الدراسة 

ق ـان لابد علینا من ذكر صعوبات في انجاز هذه الدراسة، فلا یمكننا أن نغفل ضيكإن 

ل ــــت وإیجاد بعض الصعوبة في التنسیق بین مختلف المصادر والمراجع نظرا لتشابه وتداخـــالوق

ال هذه الدراسة وإعطاء ــاز واستكمــم یمنع من انجـإلا أن هذا ل.ها الخبریة بعضها ببعضــــمادت

. و جزء بسیط من الحقیقة وإدخالها التاریخلـو
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    تحتل المؤسسات الدینیة المقام الأسمى بین العمائر الإسلامیة، سواء من حیث العدد أم القیمة 

الجمالیة، كما تعتبر المؤسسات الثقافیة في الجزائر مع الفتح الإسلامي وسیلة لنتشـر الدین 

ومع مجيء العثمانیین إلى الجزائر ظهر ما یعرف بالزوایا والاربطة هاتان . الإسلامي والدعوة إلیه

 .الأخیرتان لقیتا إنتشارا ورواجا كبیرین وانتشرتا في جل مناطق الجزائر

 :مفهــــوم الزاویــــة- 1

زوي، الزي مصدر زوي والشيء یزویه زیا فانزوى نحاه وتنحى وزواه قبضه وزویـت :  لغـــــــة

ان االله تعالى زوي لي الارض فأربت مشارقها ومغاربها :"الشيء جمعته وقبضه وفي الحدیث یقول

وزي الارض جمعت، وإنزوى القوم بعضهم إلى بعض إذا تدانوا وتضامنوا فالزاویة هي مفرد )1("

 .زوایا

مشتقة من فعل إنزوى، بمعنى تنحى إبتعد وإنعزل :"     ویشیر التعریف اللغوي للزاویة أیضا بأنها

 ."وسمیت كذلك لأن اللذین فكروا في بناءها أول مرة من المتصوفین المرابطین

لقد اعتبر بعض المتهمین بالجانب الثقافي والدیني في الجزائر أن الزاویة هي عبارة : إصطـــلاحا

 )2(.عن مجموعة من الابنیة ذات الطابع المعماري الاسلامي، وقد بنیت لأداء وظیفة دینیة

،  )3(     تعني الزاویة في شمال إیفریقیا معنى ما یطلق على بناء دیني شبیه بمؤسسة تعلیمیة

الزاویة هي عبارة عن مجمعات من البیوت والمنازل مختلفة الاشكال والأحجام تشتمل على بیوت 

للصلاة كمساجد وغرف لتحفیظ القرآن الكـریم والعلوم العربیة الاسلامیة، ومأسسوها هم من رجال 

                                                             
 . 986لسان العرب، الجزء الثالث، دار الجبل، بیروت، ص :  إبن منظور)1( 
الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثمانیمن، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة  : أحمد مریوش) 2(

. 194 ص،]ب.د[ ، الجزائر،1954وثورة أول نوفمبر 

، 2006، الطبعة الثانیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، من ملتقیات التاریخیة الجزائریة: أحمیدة عمیراوي) 3(

 .25ص
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خلواتي یدّعي شیوخها المعرفة بأسرار دینیة غیبیة والنوع  : وهي على نوعین. الدین متصوفون

  )1(."وردا خاصا"الثاني غیر خلواتي، لایدّعى شیوخها المعرفة بالأسرار الدینیة ویتخذون لأتباعهم 

        لقد عرف المغرب الأقصى الزوایا وعرّفوها نظرا لإهتمامهم الواسع بها بأنها دار الكرامة 

وسمیت بها، في عهد الملك یعقوب الموحّدي في مدینة مراكش، ثم أطلـق المرّنیین فیما بعد على 

ومنه عّرفت الزاویة في المغرب العربي بأنها مؤسسة لرؤساء الطرق ". دار الضیوف"الزوایا 

وعرّفها سعد الدین بأنها ثلاث . الصوفیة یجتمع فیها المرید للذكر والأوراد وإسماعها للآخرین

وعرفها بعض ". إما دار معدة لسكن الطلبة وإمّا محل عبادة وذّكر: "مؤسسات مختلفة وهي

 )2(."بأنها إسم لكل حجرة تجمع طائفة من الناس ذات مبدأ خاص ومقاصد خاصة: "الشیوخ

    وظاهرة انتشار الزوایا تعود إلى العهد التركي، فالادارة العثمانیة التي حكمت الجزائر طیلة 

لم تمس اللغة العـربیة لغة الكتاب المقدس ولا الدیـن   )1830 - 1516(ثلاثة قرون ونصف قــرن 

الإسلامي، على اعتبار أن الأتراك یدینـون بالإسلام، وإن كانوا یستعملون لغتهم في إدارة شؤون 

ذلك المكان أو البیت أو المنزل الذي یحتوي على :  أما التعریف الاجرائي للزاویة فهي)3(.البلاد

مجموعة من الغرف، واحدة للتعبد وتحفیظ القرآن الكریم وتعلیمه وأخرى للسكن والایواء للغریب 

 .ومؤسسوها یكونون من االمتصوفین ورجال الدّین

 :مفهـوم الثقافـة- 2

والتـي تعني صار حاذقا فطنا، وثقّف الانسان شیئا أدبّه وهذبّه وعلّمه " ثقّف" وهي من أصل :لغــــــة

 "العلوم والمعارف والفنون التي یطلب الحذق فیها"وكلمة الثقافة تعني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .986، ص2010المساجد الأثریة في الجزائر، دار المعرفة، الجزائر، :  سعاد فویال)1( 

    .151-150الحیاة، المرجع السابق، ص ص:  أحمد مریوش)2( 

، ص 2008، دار القصبة للنشر، الجزائر،  الى عبد القادرالدین والدولة في الجزائر من الأمیر عبد القادر: جورج الراسي )3( 

. 228- 227ص
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كلّ المركب الذي : "، بأنها"الثقافة البدائیة"یعرف سیر ادوارد تایلور الثقافة في كتابة : إصطلاحـا

یشمل المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق، والقانون والعرف وكل المقدرات والعادات الاخرى التي 

 2)1(".یكتبها الانسان

    وهذا یعني أن الثقافة هي أوسع مما یكون، فهي كل نتاج الانسان داخل أي مجتمع من 

 .المجتمعات الذي یعیش فیها، ومن ثم فإن لكل مجتمع ثقافته خاصة

أنهـا ما یفعله االمجتمع ویفكر فیـه كما أنه یحدد الثقافـة بأنها : "    ویعرف سابیر الثقافة بقوله

 ".العناصر الموروثة خلال حیاة الانسان سواء أكانت هذه الموروثات مادیة أم روحیة

أن الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي یتألف مــن كل مــا :"أما روبرت یرستد فیعرف الثقافة بقولـه 

  )2(".نفكر فیه أو نقوم بعمله أو نملكه كأعضاء في مجتمع

تلك الابداعات الانسانیة التي تتجاوز مناهج التعلیم الرسمیة :"       وعرف القصبي الثقافة بقوله

  )3(."والتي تعني فكر الانسان بالتسامح، وتضاعف إهتماماته العقلیة، وتطور حسه الجمالي

 :  وتبلور تحدید مفهوم الثقافة في إتجاهین أساسیین هما 

وینظر رواد هذا الاتجـاه إلى الثقافة بإعتبارها صفة " وبواس"، "تایلـور"  الاتجاه الواقعي ومن رواده/أ

 .تمیز السلوك الانساني، كما أن هؤلاء الواقعیین یرون أن الثقافة لها وجود خاص مستقل

أنّ الثقافة : "وغیرهـم وینظر رواد هذا الاتجاه إلى"وكروبر"،"كلاكهون" الاتجاه الثاني هومن رواد /ب

  ".باعتبارها أنها مجموعة من الأفكار في عقول الأفراد

                                                             
 .47-45، ص ص 2007الأنثربولوجیا الثقافیة، دار المعرفة الجامعیة، الجزائر،:  أحمد مصطفى فاروق وآخرون(1)

                                                                    .47صنفسه، المرجع  )2(
 .133ص ،2009 ،]ب.د[جدل الدین والثقافة والإجتماع، مؤسسة الإنتشار العربي، :  جهاد بن عبد الإله الخنیزي)3(
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أما التعریف التاریخي للثقافة هي أنها مجموعة من الصفات التي تتراكم وتنتقل عبر الأجیال، 

ذلك الكل المركب : "باعتبارها نتاجا للوارثة الاجتماعیة وفي هذا الصدد یعرفها هارجیت مید بأنها

ویقترب من ذلك ". من السلوك الذي نماه وطوره الجنس البشري ویتعلمه جیل بعد جیل دون توقف

الثقافة هي جملة اكتساب التقالید الثقافیة كما أنها العملـیة :" التعریف ما یراه راد كلف یراون من أن

 3 )1 (".التي تنقل بها اللغة والمعتقدات والأفكار والاذواق الجمالیة والمعرفة والمهارات

 :مفهوم الدین- 3

     لقد اهتـم العدید من العلـماء الاجتماعیین الانثروبولوجیین بدارسة الدین، وقد ظهرت الدراســات 

" من طرف علماء الانتربولوجیا الاجتماعیین أمثال )20ق(وبدایة  )19ق(العلمیة للدین منذ نهایة 

 )2(.، وقد سبقهم في هذا إبن خلدون في مقدمته"ودوركیم" "جیمیى فریزر"و" تایلور

ونلاحـــظ بأن هـــؤلاء العلماء لم یتفقوا إلى حد الآن على تعریف موحد للدین، نظرا لتعدد الاشكـال 

 .الدینیة وتباینها حسب تباین المجتمعات و الثقافات

له قوى فــوق  ،"نظام اجتماعي یقوم على فكرة وجود موجود أو أكثر: "     فالدین بوجه عام هو

الطبیعة وبین العلاقات بین الانسان وبین تلك الموجودات وتحت أیة ثقافة معینة تتشكل هذه الفكرة 

 .لتصبح أنماطا إجتماعیة أو تنظیما إجتماعیا 

     والدین هو نظـام للحیاة، بل یعد من أهم الأنساق الاجتماعیة المؤثرة في ثقافة الانسان 

، بالاضافة إلى كونه عنصرا فعـــّـالا وأساسیاّ في تكامل الثقافـة وتجانسها فهو یدعم القیم )الأخــرى(

                                                             
، ص ص 2007الانتربولوجیا وقضایا الانسان المعاصر، الدار الدولیة للإستمارات الثقافیة، القاهرة، : علي محمد المكاوي )1(

95-97. 

 .226الانتربولوجیا، المرجع السابق، ص: فاروق أحمد مصطفى وآخرون )2(
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والعـادات ویتضمن جزاءات أخلاقیة لضبط إتصال الأفراد ببعضهم، كمـا أنه أحد السمات الهامة 

 .التي تمیز جنس الانسان عن باقي الكائنات الاخرى

الدین أساس الاجتماع الانسانــي لأنه یقوم على العصبیة "      واعتبـر إبن خلـدون في مقدمته أن 

 ".والدین هو من العوامل الاساسیة المؤثرة في سیر التاریخ وتطوره

ویعتبر الاسلام دین حیاة ودنیا فهو یقــدم نسقا ثقافـیا متكاملا تتحد فیه نظرة الانسان إلى نفسه 

 )1(4.وإلى تكوینه من جسم وروح

والذي نشر في أحد عشر " الغصن الذهبي"      یعرف سیرجیـمس فریزر الدین ذكره في كتابه

الــدین هو الاعتقـاد في وجود قوي علیا تعلو قوى الانسان : " بقوله1915-1890مجلدا بین سنتي 

وتستطیع أن توجه العـــالم الطبیعي وحیـــاة الانسان وتضبطها، وعلى ذلك یقوم الانسان بإستعطافــها 

بأنه نسق مركّب من الأساطیر والعقائد أو المذاهب والطقــوس "ویـرى دوركایم ". واسترضائها

عالم الاجتماع الانجلــیزي )1903-1820("هربرت سبنسر"أما ". )الشعائر(والاحتفالات الدینیة 

یعتقد أن الدین  )1941-1854(فیرى أن الدین قد نشأ من عبادة السلــف، وكان سیرجیمس فیریزر

 )2 (.قد نشأ من السحر

 

 

 

 

                                                             
. 226الانتربولوجیا، المرجع السابق، ص: فاروق أحمد مصطفى وآخرون) 1(
 .136-153، ص ص]ت.د[الانتروبولوجیا دراسة عن المجتمعات البدائیة، دارعلاء، دمشق، :  محمد الخطیب)2(
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م على ید مؤسسها أحمد التجاني 1782         لقد ظهرت الطریقة التجانیة للوجود سنة 

معتمــدة على النهج الدیني والیسر والتسییر كمنهج وسبیل لبلوغ أهدافها، وهو طریق النجاة 

والتقـرب إلى االله وتولدت عن هذه الطریقة، الزاویة التجانیة كمركز لملأ النفوس بالإیمان ونجد 

فكان لابد من التطرق إلى جـزء مهم من . هذه الزاویة في تماسین وغیرها من مناطق الجزائر

حیاة الزاویة التجانیة بتماسین من إنشائها وتأسیسها وعملها النضّالي خلال الفترة الاستعماریة، 

 .1830وقبل هذا یجب علینا التعرف على الطرق الصوفیة والزوایا في الجزائر قبل 

.                                                   الزوایا والطرق الصوفیة في الجزائر- 1  

                                                          :مفهوم التصوف والطرق الصوفیة- 1-1

ظهر التصوف وحـیاة الزهد والتقشف في بلدان المشرق الإسلامي منذ  : مفهوم التصوف* 

وأبي  )ه160(على ید رابعة العدویة، وأبي یزید البسطامي الفارسي المتوفي عام ) ه2(القرن 

وغیرهم وكانت هناك  )ه3(الجنید الخراز أو الزجاج العراقي، وأبي حامد الغزالي في القرن 

ظروف كثیرة ساعــدت على ظهور هذه الحركة التصوفیة وحیاة الزهد والتقشف ببلدان المشرف 

تغییر حیاة الخلفاء والأمراء السلاطین من البسـاطة إلى التعقــید والترف : الإسلامي من بینها

والبذخ، واختلاط المسلمین بغیرهم من الشعــوب ثم انتقل التصـوف من المشرق إلى المغرب 

: ویرجع أصل التصوف إلى خمسة أصول وهي)1(.الإسلامي والأندلس وانتقلت معها حیاة الزهد  

أنه منقول من صفوة المسجـد الشریف الذي كان منزلا لأهل الصفة وهو الأول الذي یرجع _ 1

فالصحابة والتابعون رضوان االله علیهم وإن لم یسلموا بهذه الصفة كانوا صوفیین . كل قوله فیه

1 .فعلا أكثر من أن یعیش المرء لربه لا لنفسه ویتحلى بالزهد وملازمة العبودیة
 

  )2(.أنه مشتق من الصفاء أو الصفوة والمراد صفو القلوب أهل التصوف_ 2

                                                           

موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، : یحي بوعزیز )1(

.                                                                                                         231-230، ص ص 2009  

. 150، ص]ت.د[، ]ب.د[التصوف الأنوار الرحمانیة في الطریقة القادریة الكشرانیة، مكتبة مدبولي، : عبد الكریم الكستاني )2(
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أنه من الصوفیة لأنه من الله كالصوفیة المطروحة لا تدبیر له تحركه الأقـدار ولا اختیار _ 3

2.له
أنه من صوفـة القفا فالصوفي هین لین وصوفة القفا ما یندلي من نقرة القفـا مــن الشعر _ 4

من لبس الصوف فقد روي عن ابن ماجة والحاكم عن - 5.یرسلونه متلبدا متشعثا كالصوف

أنس رضي االله عنه أن رسـول االله صلى علیه وسلم أكل خثنا ولبس الصوف واحتذى 

فالتصوف إذا هو حركة عامة واسعة، حركة عرفت منذ القدم للأجیال إنها  ، )1(.المخصوف

تسیره بتـلك الروحانیة العمیقة التي تشرف في قلب العبد، فیتساءل عن سر المجهول ویحاول أن 

یتصل به فكلما اختلف العلماء والدارسون للتصـوف في أصوله وحدوده كلما اختلفوا أیضا في 

وهذا الاختلاف یرجع إلى مصدر اشتقاق التسمیة ودلالتها سواء اللغویة أو ) 2(مفهومه،

الصوفیة هم السالكون لطــریق "بأن "المنقذ من الضلال"وعرفه الغزالي في كتابه ) 3(.ةالاصطلاحي

االله خاصة وأن سیرهم أحسن سیر وطریقـهم أصوب طریق وأخلاقهم أزكى الأخلاق بل لو جمع 

عقل العقلاء وصلحه الحكماء وعلم الواقفین على أسرار الشرع من العلماء لیفسـروا شیئا من 

سیرهـم وأخلاقهم، ویبدلوه بمـا هو خیر منه لم یجدوا إلیه سبیلا فإن جمیع حركاته وسكناتهم في 

ظاهرها نمو باطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة ولیس وراء نور النبوة على وجه الأرض نورا 

 وقال "الناس أیدي في مما والیأس بالحقائق الأخذ التصوف :"الكرخي وقال) 4(."یستضاء به

 یعني أن التصوف یفترض أساسین )5(."الحق دون بشيء یستغني لا أن الفقر حقیقة:"الشلبي

                                                           

.                                                            17-16التصوف، المرجع السابق، ص ص: عبد الكریم الكستاني )1 (  

في التصوف الإسلامي مفهومه وتطوره وأعلامه، دار مجلة الشعرة، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، : قمر الكیلاني )2 (

.                                                                                                              11، ص1962بیروت،   

الزوایا والمدارس القرآنیة بین تحدیات الحاضر ورهانات "، أعمال الملتقى: مدیریة الشؤؤن الدینیة والأوقاف إلیزي )3 (

.                                                        110، ص2013 أفریل 18-17، الجزء الأول، قاعة الطاسیلي، "المستقبل  

.                                                                 11في التصوف، المرجع السابق، ص: قمر الكیلاني )4(  

الطرق الصوفیة، الطبعة الثانیة، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، )2(جامع الأصول في الأولیاء: أحمد النقشبني الخالدي )5 (

.                                                                                                                     368 ، ص1999  
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قوم صفت قلوبهم من ": ویعرف أبي الحسن النوري التصوف بقوله."هما الحقیقة أو الحقائــق

 البشریة، وآفات النفوس وتحـرروا من شهواتهم  حتى صاروا في الصف الأول والدرجة تالكدرا

)                                                 1(".العلیا مع الحق فلما تركوا كل ما سوى الحق صاروا لا مالكین ولا مملوكین

:                                                                مفهــوم الطـــرق الصوفیــة*  

الطریقة الصوفیة هي عبارة عن مجموعة من الأوراد یؤلفها شیخ ویؤسس منها طریقة وعادة ما 

، )صـلى االله علیه وسلم(ینسبها له، ویكون له أتباع وهذه الأوراد هي عبارة عن ذكر االله والرسول

على العدید من الزوایا وهي أشمـل منها، وحتى  أن الطریقة تحتوي: والفرق بین الطریقة والزاویة

 والطرق الصوفیة حسب ابن )2(.من الناحیة اللغویة فالطریقة ممدودة والزاویة محدودة

موصلة للسعادة والنجاة، فهي مجموعة من الشعــارات والممارسات والأذكار التي تختلف :"خلدون

وقد تطورت الطـرق الصوفیة بمفهومها على حسـب البعد الزمني "فیها كل طریقة عن الأخـرى

) 3(".كل شیخ له طریقة معیـنة ویلتف حوله المریدون")ه4ق- ه3ق(بحیث كان معنى الطـریقة 

ویعتبر العهد العثمـاني بحـق أزهى عصــور الطرق الصوفیة بالجزائر ذلك أن العثمانیین كانوا 

یبجلون رجال الطـرق الصوفیة، فیتبركون بهم ویزورونهم قــبل انطلاقاتهم إلى الغزو والجهاد 

أن الترك كانوا في تكوینهم الدیني :"ویعود ذلك كما یقول الدكتور أبـو قاسم سعد االله إلى. البحري

)                                                                       4(."والنفسي والحربي من أتباع الطرق الصوفیة  

البدایة الفعلیة لـها  )ه6ق(والطرق الصوفیة هي مدارس عملیة لتطبیق مبادئ التصوف یمثل 

والطریقة  )ه561(وانتشارها حیث ظهرت الطریقة القادریة المنسوبة للشیخ عبد القادر الجیلاني 

  .                         )ه540(الرفاعیة المنسوبة لأبي العباس أحمد بن الحسین الرفاعي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

.     21_19_18، ص ص 2007، ]ب. د[الحركة الصوفیة في الإسلام، دار المعرفة الجامعیة، : محمد علي أبو زیان )1(  

الطریقة التجانیة بین الماضي والحاضر دراسة اجتماعیة من خلال دراسة حالة زاویة عین ماضي، : أحمد بن الشین )2(

بالأغواط، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجیستیر، معهد علم الاجتماع، جامعة الجزائر، إشراف ملحوظ سماتي، السنة الجامعیة 

.                                                                                                 14، ص 2001_2000  

.                                              215، المرجع السابق، صأعمال: مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف الیزي )3(  

. 261، ص2010، ]ب. د[، دیوان المطبوعات، 1962-1830محطات من تاریخ الجزائر المجاهدة : عبد القادر خلیفي)4(  
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ولقد أجمعت كل الطرق الصـوفیة على ضرورة الذكر وهو لفــظ االله مفردا، ولا إله إلا االله 

إن انتشار الطرق )1(.والاستغفار والصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم، والأدعیة النبویة

وهذه الطرق كثیـرة عدیدة ذات حلقات  )م14()ه8(الصوفیة وتنوعها وتعددها یعود للقرن

متسلسلة ضـاربة في أعماق  قالب أقطار العالم الإسلامي، وهي تفـوق في عددها ثمانین 

طریقة، ومرجعها جمیعا إلى أربعین طریقة ذكرها حســن بن على الفجیجي في رسالة له 

مخطوطة ونقلها عنــه تلمیذه أبو سالم العیاشي في رحلته، واشتهر من هذه الطـرق في الجزائر 

على الخصوص ثماني طرق وهي التي سوف یتم ذكرها كما نجد العلماء قد اختلفوا في تصنیف 

)                                                              2(.أهم الطرق الصوفیة في الجزائر وخاصة تواریخها  

:                                                        نشأة الزوایا في الجزائر- 1-2  

 كانت نشأة الزوایا في الجزائر تحت ظروف بیئیة واجتمــاعیة ودینیة معینة، اختلفت فیها العدید 

إلى أن نشأة الزوایا " تاریخ الجزائر الثقـافي"ویشیر أبو قاسم سعد االله في كتابه . من المؤلفات

أن مؤّسسى هذه الزوایا هم رجال : "ویذكر یحي بوعزیز) 3(.في الجزائر یعود إلى العهد العثماني

والحلاج  )ه3ق(دین متصــوفون متزهدون بدأت حركاتـهم تظهر فــي المشـــرق الإسلامي منـذ 

، ومنه )ه7ق(ومحي الدین بن عربي الأندلسي في )هـ5ق(، وأبي حامد الغـــزالي)ه4ق(فــي 

انتقل الزهد والتصوف من المشرق الإسلامي إلى المغرب وانتشر بها بشكل واسع ومكثف 

والزوایا تتفرع  )20ق (ومطلع )م19ق(وما بعده وبالأخـص الفترة الاستعماریة في )م17ق(في

یدعي شیوخها بمعرفة أســرار دینـیة غیبةّ خاصة، والقدرة على : نوع خلواتي- 1: إلى نوعین

)                                              4(".والفقراء"الإخوان"بالمریدین و"تلقینها لأتبـاعهم الذین یلقبونهم   

                                                                       3
 

                                                           

.    12_11ص ص ،]ت.د[، ]ب.د[ لضیوفها، الزاویة هدیة رجال، دو جهاد الجزائر في القادریة :حكوم محمد بن سلیمان) 1(

.               251، ص]ت. د[تاریخ الجزائر العام، الجزء الثالث، دار الثقافة، بیروت، : عبد الرحمن بن محمد الجیلاني)2(

                  .262ص ،] ت.د[، بیروت، ]ن.د[ الأول،الجزء ،1830_1500 تاریخ الجزائر الثقافي:أبو قاسم سعد االله)3(

 رجب ، العدد الثالث والستون،2011 سنة الجزائر في الدینیة المؤسسات أوضاع ،الثقافة مجلة :بوعزیز یحي) 4(

.                                                                             16ص ،1981،  یونیو،وماي ،1401شعبان  
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فعندما ما تكـون الزوایا میسورة من الناحیة المـادیة وذلك من غنى شیخها وكثـرة الأوقاف، 

.یخصّص نصیب لتعلیم وتحفیظ القـرآن الكریم وتعلیم المریدین العـلوم الدینیة مثل الفقه والتوحید  

     وحسب اختلاف الجهـــات والمناطق یفرضون علیهم أذكـار معینة یتلونها في خلوات خاصة 

 مریدین حقیقیین، وبعد امعزولة ومظلمة لمدة محدودة، حتى یفتح االله علیهم ویخرجوهم لیصبحو

یتلونها یومیا بصـورة . بكسر الواو وسكون الراء )بالورد(ذلك یفرضون علیهم أذكار عامة تسمى 

جماعیة، غالبا ما تكون بعد صلاة العصر والمغرب والصبح، وأحیانا بعد صلاة الظـــهر وهذه 

لأن لكل واحد منهم طریقة خاصة . الظاهرة استوجبت شمسیة شیوخ الزوایا الخلواتیة بالطریقتین

ذات تقالید وأشكال وأذكار وأوراد معینة یفرقها على أتباعه من الفقراء والإخوان والمریدین وعلى 

) 1(.سبیل المثال الحضرة
لا یدعى شیوخها معرفة أسرار دینیة معینة، ولكن : غیر خلواتي/2

یتخذون لأتباعهم وردا خاصا من الأذكار یتلونه وراء الصلوات، ویتصدون لتعلیم القرآن أساسا 

للأطفال وتلاوته وتعلم بعـض العلوم الدینیة واللغویة إن كانوا مثقفین وبواسطة حفاظ القرآن 

الكریم، وبعض المثقفین الآخریــن حتى أنصارهم وأتباعهم وهذا النوع من الزوایا عبارة عن 

كتاتیب قرآنیة وهذه الزوایا عبـارة عن مجمعات من البیوت والمنازل مختلفة الأشكال والأحجام 

تشتمل على بیوت للصلاة كمسـاجد وغرف لتحفیظ القرآن الكریم، وتعلیم العلوم العربیة 

وأخرى لسكنى الطلبـة وطهي الطعام وتخزین المواد الغذائیة وإیواء الحیوانات التي . والإسلامیة

)                                                                                                   2(.تستغل في أعمال الزاویة  

 

 

 

 

                                                                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.16المرجع السابق، ص: موضوعات: یحي بوعزیز )1(  

.17_15المرجع نفسه، ص   )2(  
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:أهم الطرق الصوفیة في الجزائر-1-3  

:  نذكر منها مایلي1830  من أهم الطرق الصوفیة التي تواجدت في الجزائر قبل   

ظهرت الطریقـــــة القادریة في الجزائر قبل مجيء العثمانیین وقد اختلطـــت : الطریقة القادریة-1

تعالیمها بالطریقة الشاذلیة وغیرها، وتنسب القادریة إلى عبد القادر الجیلاني، المتوفى في بغـــداد 

توجد الزاویة الأم للطریقة في بغداد ولها فروع في الجزائر،أول من أسس للطـریقة  )ه561(سنة 

زاویة قادریـة  )ه1200(القادریة فرعها في الجزائر هو مصطفى بن مختار الغریسي حوالي سنة

بالقیطنة الواقعة على وادي الحمام قرب مدینة معسكر، ولها زوایا وأضرحة وقباب ومساجد في 

:          وعن القادریة تفرعت عدة طرق في الجزائر نذكر منها)1(.الجزائر وتلمسان وقسنطینة  

نسبـة إلى الشیخ محمد بن عیسى الإدریسي المولـود بمدینة مكناس : الطریقة العیساویة-أ

وتستعمل هذه الطریقة الموسیقى في حلقات ومناسبات الذكر، ویتركز تواجـدها في . )م1523(

جنوب وهران ویذهب القول بأن أتباع هذه الطریقة لا یؤدون الفرائض كالصلاة ویبلغ عددها فــي 

حوالي أربعة آلاف، أغلبهم في الغرب الجزائري، ویختلف ورد  )19ق (الجزائر في منتصف 

العیساویة عن القادریة وهو تردید ألف مرة الفاتحة، ألف مرة لا إله إلا االله، ألف مرة بسم االله 

)                                              2(.والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل محمد وصحابته  

نسبة إلى الشیخ عمار بوسنة في الشامیة قرب قالمة، ولد بوادي زناتة : الطریقة االعماریة/-ب

)           3(.و ترتبط بها ستة وعشرون زاویة بالشرق الجزائري وتونس )م1112-ه1123(حوالي  

أسسها الشیخ أبي العباس بن محمد شریف الحسیني العلواني، وهو تلمیذ : الطریقة التجانیة/-2

)                                                                           4(.الأزهري التقى به بعد عودته إلى المشرق  

4
 

                                                           

.                                                          521-520تاریخ، المرجع السابق، ص : أبو قاسم سع االله  )1(  

.               104، ص1988، ]ب.د[سلسلة أعلام التصوف ابن سبعین، دار الكتاب اللبناني، : سمیح عاطف الزین )2 (  

.                                                                                             105المرجع نفسه، ص  )3(  

الزوایا والأصالة الجزائریة بین التاریخ والواقع دراسة أنتربولوجیة حول الصحراء تلمسان وأطرافها، : عبد العزیز راس مال )4 (

   .                                                        79، ص ]ت.د[، ]ب.د[الجزء الثاني، دار شالة للنشر والتوزیع، 
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، فتلقى العلوم وانخرط في سلك الصوفیة، حیث انتشرت )ه1150(ولد في عین ماضي سنة

هذه الطریقة في الجنوب الجزائـــري، في عین ماضـي، تماسین ووادي سوف وانتشرت بفاس 

)                                                                       1(.)ه1230(والمغرب وكانت وفاة شیخها سنة  

و لـم یكن لها دورا بارز دینـیا كان أم سیاسي  )م18(ظهرت في القــرن : الطریقة الرحمانیة/-3

 المعــروف يمؤسسها هو الشیخ محمد بن عبد الرحمان الجرجر.ولم تنتشر في جل أنحاء العالم

إلا أن تاریخ . بنسّبه إلى الزواوة وإلى الأزهر وهو من قبیلة آیت إسماعیل من عرش قسطوله

 )ه1208(وقد توفي   )ه1142-ه1127(ولكــن البعض قدره بین . میلاده غیر متفق علیه

)              2(.وطریقة الذكر نجـدها قد تأثرت بالثقافة الهندیة وقد انتشرت في شرق ووسط الجزائر

أسسها مولاي عبد االله بن إبراهیم من أشراف المغرب بمدینة وزان ثم : الطریقة الطیبیة-/4 

، وكانت هذه الطریقة خاضعة لسلاطین  )م1663(اشرف علیها مولاي الطیب المتوفي سنة 

)                                         3(.وتواجدها الرئیسي هو في عمالة وهران مجاورة للمغرب. المغرب
 

 .في مصر )ه1258(مؤسسها أبي الحسن الشاذلي المتوفى سنة: الطریقة الشاذلیة /-5

تعتبـر من أول الطـرق الذین أدخلوا التصـوف إلى المغرب ، وكان انتشارها في مراكش والجزائر، 

)                                              4(.)م1823(العربـي الدرقاوي متوفى عام:ومن أبرز دعاتها نجد  

)         5(.هي فرع منشق من الطریقة الشاذلیة تتواجد في عماله وهران: الطریقة الحنصلیة/- 6  

نسبة إلى الكرزانیة، مؤسسها هو محمد بن بوزیان المتوفي بالقناد سنة : الطریقة الزیانیة/-7

)                                                                                                                    6(.)ه1145(  
 

5
 

                                                           

.                  515، ص1940الصوفیة في نظر الإسلام، الطبعة الثانیة، دارالكتاب اللبناني، بیروت، : عاطف زین )1(  

.                                                               515-514تاریخ، المرجع السابق، ص ص : أبو قاسم سعد االله )2(  

، 1985جمعیة العلماء المسلمین وأثرها الإصلاحي في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : أحمد الخطیب )3(

.                                                                                                                   58ص  

                .396، ص1981،]ب.د[حاضر العالم الإسلامي، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، دار الفكر، : شكیب أرسلان )4(

.                                                                    58جمعیة، المرجع السابق، ص : أحمد الخطیب  )5(   

                                                                   504تاریخ، المرجع السابق، ص : أبو قاسم سعد االله  )6(
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) 1202_1227(علي بن محمد بن علي السنوسي الحطبي الإدریسي: الطریقة السنوسیة_ /8

انتشرت هذه الطریقة بشكل أوسع في لیبیا أما في . ولد في مستغانم بالجزائر وتوفي بلیبیا

)                                                                                            1(.الجزائر فتنحصر في مستغانم  

معطیات حول الزاویة التجانیة بتماسین                                       _ 2  

:                                         لمحة جغرافیة واجتماعیة عن تماسین_2_1  

قبل الشروع في التعریف بمدینة تماسین یتوجب أولا التعرف على إقلیم وادي ریغ الحامل لهذه 

بصفته إقلیما . المدینة والذي لا تنفصل عنه، فهو إقلیم یتمیز بموقعه الجغرافي الاستراتیجي

.                       فهو حلقة وصل بین الجنوب الشرقي و الشمال الشرقي للجزائر.تجاریا  

یقع هذا الإقلیم في منخفض مستطیل الشكل تبتدئ حدوده من رأس الوادي بأعالي مدینة    

المغیر، وبالضبط بقریة عین الصفراء بلدیة أم طیور، عند شط ملغیغ شمالا ومن الجنوب 

التابعة لبلدة عمر التي " قوق"  كم، إلى غایة قریة160ورقلة، یمتد في شكل مستطیل على نحو 

ومن الشرق العرق الشرقي الكبیر ومن الغرب منحدر حصوي ) 2(یوجد بها ضریح سیدي بوحنیة،

)                                               1:ینظر الملحق رقم( )3(.وهضبة وادي میزاب  

هذا الإقلیم " یاقوت الحموي"وتسمیة وادي ریغ اختلف فیها العدید من المؤرّخین العرب،فقد سمى

)         5(.أما ابن خلدون فقد سماه بلاد ریغ أو أرض ریغ) 4(بالزاب الصغیر في معجمه البلدان،  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

.                                                                     562الصوفیة، المرجع السابق، ص: عاطف زین )1(  

.                          30، ص2010تماسین جوهرة الصحراء، دار الحكمة للنشر والترجمة، الجزائر، : محمد بغداد )2(  

)3( touati boozi : les potentialialités hydrique et phoneniciculure dans la vallée de l’oud_sahara 

algérienne », thése de doctorat de 3eme cycle, de gégraphie physique, université de nancy, 

février, 1986, p3. 

.            129، ص1990جنحي فرید عبد العزیز، دار الكتب العلمیة، بیروت، : معجم البلدان، تح: الیاقوت الحموي )4(  

تاریخ ابن خلدون دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن : عبد الرحمن ابن خلدون )5(

.                                  64، ص2000سهیل زكار خلیل شحادة، الجزء السابع، دار الفكر، بیروت، : الأكبر، تح  
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وفي شرقها بلاد ریغ طولها   : "وسماها علي بن موسى بن سعید أیضا ببلاد ریغة حیث یقول

نحو خمسة أیام وهي بلاد نخیل ومحمضات  ومیاه تنبع على الأرض، فیصعد الماء كالسهم 

)                                                                                   1(...".إلى أمد طویل ویهیم في المزارع
 

وهو التراب وقیل هو التراب المدقق، أو هي من فعل  )ریاغ : جمع (والدلالة اللغویة لكلمة ریغ

وفي سورة ) 3(".فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمین:"وجاء في القرآن الكریم قوله تعالى) 2(،"راغ"

 و تعني هنا مال في خفیة والشیخ )4(،"فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون: "الصافات قوله تعالى

 في دروسه یقول إن كلمة وادي ریغ تعني الواد المدفون والسبب في هذا یعود )5(التجاني نصیري

)                 6(".أرسله االله عقابا على المنكرات والمعاصي التي كان یقترفها الساكنة"إلى عقاب   

تضم منطقة وادي ریغ أكثر من خمسة و ثلاثون تجمع سكانیا موزّعین بین مدینة وقریة ودشرة 

                                                                              :مجموعات واحات وادي ریغ ومنها

)                                                                       7(.منطقة لمغیر، منطقة جامعة، ومنطقة تقرت  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.   190، ص]ت.د[كتاب الجغرافیا، المكتب التجاري للطباعة والنشر، بیروت، : ابن سعید علي بن موسى )1(  

.                               704، ص1999القاموس المحیط، دار الفكر، بیروت، : الفیروز أبادي محمد بن یعقوب )2(  

  .                                                                                           26الآیة : سورة الذّاریات )3( 

.                                                                                           91الآیة : سورة الصافات ) 4(  

 بحي المصاعبة، 1884ینسب إلى عرقي المصاعبة ولد سنة ) نصیري(العالم الفقیه التجاني بن السایح بن الحاج نصر   )5(

في عائلة میسورة الحال، تعلم على ید الشیخ عبد الرحمن لعمودي، ثم ذهب إلى الزیتونة وأكمل دراسته هناك علما بأنه فاقد 

 ذهب إلى مدینة تقرت ودرس بها لمدة سبعة وعشرون عاما تخرج على یده العدید من العلماء 1918لبصره ، منذ صغره، وفي 

، بحث )الموسوعة الناطقة(العالم التجاني نصیري: محمد حناي: ینظر(.1945منهم سي اللقاني بن السایح، توفي سنة 

).                                                                                          3، ص]ت.د[، ]ب.د[مخطوط،   

، عدد 5، جامعة الجزائر، العددمجلة الآثاروضعیة الآثار بمنطقة وادي ریغ الجنوب الشرقي الجزائري، : علي حملاوي )6(

.                                                                                        109، ص1999، ]ب.د[خاص،   

، فترة حكم بني جلاب بمنطقة الملتقى التاریخي الثالثعاصمة وادي تقرت أیام بني جلاب، : محمد الطاهر عبد الجواد )7(

.                                          47، ص1998 أفریل 24_23وادي ریغ، منشورات جمعیة الوفاء للشهید، تقرت،   

 



1962الفصل الأول                الزاویة التجانیة التماسینیة من الإنتساب إلى التأسیس حتى   

 

 

27 

ووجود عرق . وأهم ما یمیز منطقة وادي ریغ من الجانب التضاریسي هو الانبساط و الاستواء

كما تتمیز بالأودیة . تمت من الجهة الشرقیة للمنطقة)1(شرقي كبیر متمثل في الكثبان الرملیة 

الشمالي الذي یصب في شط مروان ویزداد انخفاضا _تتمثل في وادي ریغ المتجه من الجنوب

وتمتاز بالمنخفضات وتتمثل في الأحواض المغلقة، وهذه الأحواض هي . كلما اتجهنا شمالا

وتوجد السهول المنبسطة وهي مستقلة للزراعة منها . السباخ الموجودة بشمال وجنوب البلدة

)                                                                                                                             2(.النخیل
 

قد بینت أقوال المؤرخین والجغرافیین، أن لهذه المنطقة تاریخا عریقا، حیث تعاقب على هذه 

المنطقة  أمم عدیدة منذ العصور القدیمة حتى الفتح الإسلامي، لأن التجمع السكاني الأول كان 

)                                                               3(.متكون من قبائل أثنیة ذات أصول زنجیة وإثیوبیة  

وفي منتصف القرن السادس عشر میلادي توحدت المنطقة تحت رایة بني جلاب، بقیادة الشیخ 

سلیمان بن رجب الزناتي الجلابي، حیث قام تسلمه الحكم بإخماد تلك الحروب والفوضى التي 

بني عبید بتقرت و بني إبراهیم : كانت منتشرة في ربوع وادي ریغ منها الصراع بین الأسرتین

وقد اختلف وتضارب في  )م1531( واستمرت سلطة بني جلاب في الحكم من سنة)4'(بتماسین،

     )5(.1854 دیسمبر2تواریخ بدایة حكمها، إلى غایة سقوط تقرت في ید القوات الفرنسیة في 
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)1( Bouvillois-brigol Madeleine: «oasis du Sahara algérien études de photo interprétation»,            

Institute géographique  national ,paris,1973.p-09                                                                           

، مذكرة مكملة لنیل شهادة )حالة بلدیة تماسین(تنظیم و تحلیل مجال فلاحي صحراوي : عبد الجلیل لحول وبوبكري مراد )2(

.                9، ص2002_2003، جامعة منتوري، السنة الجامعیة)غیر منشورة(مهندس دولة في تهیئة الأوساط الریفیة  

)3 ( SELAMI-SOUAD : « Touggourt  esquisse historique » Ouargla,Inrimere du sud,1998,p4          

.                                                                   51عاصمة، المرجع السابق، ص: محمد الطاھر عبد الجواد )4(  

، 2011تقرت البهجة قراءة تاریخیة واجتماعیة، مطبعة الإسكندریة، قسنطینة، الجزائر، : إبراهیم قادري عبد الحمید )5(

.                                                                                                                    30ص
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:                                                              )تماسین(التّسمیة والتأسیس   

:                          لقد اختلف الرواة في أصل تسمیة تماسین حیث أن هناك أربعة أراء  

أن قوما مسالمین قدموا من المشرق واستوطنوا في هذه المنطقة فأخذوا : الرأي الأول/- أ

یطوفون بالمكان ویقرءون القرآن الكریم وكان آخر ما ختموه هو سورة یاسین فسمیت المنطقة 

)                                                                                                                   1(".بتمت یاسین"  

أن فریقا عسكریا لعقبة بن نافع وأثناء قیامه بدورة تفقدیة للمكان وهم یتلون : الرأي الثاني/- ب

)    2(".تماسین"ثّم أدغمت الكلمة و صارت " بتمت یاسین"سورة  یاسین وباكتمالها سميّ المكان   

بمعنى " تمّان"وهي  )الرواغة  (یعود لكلمة بربریة كان ینطقها سكان المنطقة: الرأي الثالث/- ج

".                                                               اثنین"ویسین بمعنى" حاجب"  

)                                 3(.تعني في اللهجة المحلیة بالمنطقة المحاطة بالنخیل: الرأي الرابع/- د  

بحسب ما یذكره الرواة التاریخّیون)م 782_ه159 (ویرجع تأسیس هذه المدینة إلى حوالي سنة  

:                                                               المعطیات الجغرافیة لتماسین  

توضع مدینة تماسین فوق حوض من ترسبات الزمن الرابع، وهي تضم رمال العرق الشرق 

 كلم، وعن دائرة 150بالكبیر تعد إحدى أهم المناطق في وادي ریغ وتبعد عن مقر الولایة ب

 كلم، تحد تماسین من جهة الشمال 650 كلم، وعن الجزائر العاصمة بحوالي 10تقرت ب 

  ، ومن الجنوب بلدیة بلدة عمر، ومن الشرق بلدیة المنقر، ومن الغرب)دائرة تقرت  (بلدیة النزلة

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطریقة التجانیة في الجزائر زاویة سیدي الحاج التماسیني أنموذجا، مذكرة مكملة لنیل  : رشید بكوش وتوصلیحت أحمد )1( 

، تخصص تاریخ معاصر، قسم التاریخ والآثار، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعیة )غیر منشورة  (شهادة لیسانس

.75، ص2008  

، الجمعیة الثقافیة سیدي الحاج علي مجلة النسیم الثقافي التماسیني، "ومضات تاریخیة من تماسین: "محمد لبسیس )2(

.                                  2-1، ص ص1997التماسیني، العدد التجرییبي، مطبعة الجنوب الجزائري، تقرت، نوفمبر  

.                                                                                                 2المرجع نفسه،  ص)3(  
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ویبلغ عدد سكانها حوالي 2 كلم30، تتربع على مساحة تقدر ب)دائرة الحجیرة(بلدیة العلیا

)                                                                                                                 1(. نسمة16977  

وتعرف منطقة تماسین بمناخها الصحراوي البارد شتاءا والحار صیفا وأمطار منطقة تماسین 

سنویا، كما تتعرض المنطقة لعواصف رملیة  )مم20(، أي)مم100(غیر منتظمة لا تتجاوز

)    2(.شرقیة متوسطة الحرارة تكثر في فصل الربیع وأخرى جنوبیة حارة تهب في فصل الصیف  

وتتواجد العدید من الأحیاء بها منها حي القصر التماسیني ویعتبر من أقدم القصور على 

مستوى المنطقة، حي تملاحت الموجود في الجنوب، حي سیدي عامر في الغرب، حي البحور 

  )                                2:ینظر الملحق رقم () 3(.في الشمال حي المنار في الوسط

:                                                             المعطیات الاجتماعیة لتماسین  

ترجع الدراسات أن قاعدة التعمیر بالمنطقة من مهاجري زنوج العصر الحجري المتوافدین من 

نواحي مصر الذین یشتغلون بحرفة الرعي حیث تعد هذه الفئة السكانیة المساهمة في التكوین 

)                                                                                                4(.والتغیرات الجیومورفولوجیة  

وقد تشكلت البنیة السكانیة لهذه المدینة من مجموعة من الأعراف والأسر العدیدة وخلیط  

:                            وهذه التركیبة الاجتماعیة تتشكل من مایلي. متجانس من السكان  

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( Said Oaal : le most famous tourist places intemacine ,2006.P2                                                    

.                                                                        40تماسین، المرجع السابق، ص: محمد بغداد )2(  

)3( Saïd oaal (R) ,P2 .                                                                                                                          

المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر لبلدیة تماسین، مكتب الدراسات والانجازات في التعمیر، باتنة، : كمال بن عزیزة )4(

.                                                                                                    26، ص2008جانفي   
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وهي من أشهر . البربریة) 1(وهم السكان الأوائل للمنطقة وینحدرون من قبیلة زناتة: الرواغة_ /أ

القبائل البربریة، ویعود أصل الرواغة إلى قبیلتي ریغة وسنجاس هما قبیلتان سكنتا القصور 

)                    2(.الخ...تالة، وتامیدونت، وماري زوا، ووغلانة، وفطناسة، وتنسلین: القدیمة مثل
 

وقد وفدوا إلى المنطقة في شكل مجموعات آتین من الزیبان والجرید التونسي : العرب_ /ب

والمغرب، وتعود جذورهم كلها إلى نسب بني هلال بن عامر بن صعصعة وبنو سلیم بن 

وتنقسم هذه الفئة التي كان .  في أرض الحجاز والشاممصعصعة هم عرب كانت مطاربه

:                                   انتقالها على شكل موجات بشریة متتابعة إلى صنفین هما  

.              وهم البدو الذین ینتقلون من بدایة فصل الصیف إلى الشمال: العرب الرحل_ 1  

وهم الذین یعیشون على الفلاحة الزراعة، یسكنون القصور والدور : العرب المستقرون_ 2

 ونجد أن فئة من هؤلاء العرب قد اندمجت وسط سكان ورجلان )3(.المبنیة من الطوب والحجارة

نسبة إلى جعفر بن أبي ) 4(حیث كان مجیؤها متزامنا مع الحملات الهلالیة ویسمون بالجعافرة،

.                                                             طالب، ویسمون أیضا بالشرفاء  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ

 وبالقرى الأقصى والسوس سغدام بین ما تتواجد أوجانة شانه أبناء إلى یعود هم نسب،البربریین القبائل أشهر من هم : زناتة)1(

 المناطق من هاجروا رحل هم بدایاتهم في ناتیونالز وكان ،الأوسط  خاصة المغرب  كامل على وتتوزع طرابلس وجبال الجریدیة

 استقر أغلبهم ولكن إفریقیا شمال من مختلفة مناطق في البربر من سبقهم بمن یونتانالز اختلط قد النیل ووادي الإفریقیة دریةمال

 الاحتلال حتى العصور أقدم منذ ورقلة تاریخ من صفحات الجیلاني، السائح بن االله عبد: نظري( .الصحراویة الواحات في

).                                                                           64ص ،2010 للطباعة، الآمال دار الفرنسي،  

 ص ،2007الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان الثانیة، الطبعة المعاصر، الجزائر تاریخ قضایا من :میاسي إبراهیم )2(

100                                                                                                                     .  

غیر (، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر1875-1852مقاومة منطقة تقرت وجوارها الاستعمار الفرنسي :  رضوان شافو)3(

.                    30، ص 2008_2007، تخصص تاریخ معاصر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة)منشورة  

نسبة إلى جعفر بن أبي طالب نزحوا من المدینة إلى أسوان بأراضي الصعید وكانوا یمتهنون التجارة، وكان :  الجعافرة)4(

عددهم لدى مجیئهم إلى المغرب لا یتجاوز المائتین فقد انضموا أول الأمر إلى بني سلیم ثم في آخر الأمر إلى بني هلال بعد  

معلم الحضارة الإسلامیة : عمر لقمان بن حمو سلیمان بوعصابة: ینظر(. اعتراض بني سلیم لهم ، وكانوا أحلاف لقبیلة زناتة

).         48، ص2008بورجلان ورقلة من نهایة الدولة الرسمیة إلى زوال سدراتة، جمعیة الوفاء المعصومة للإعلام، ورقلة، 
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هم أبناء العبید الوافدین من توات ومنهم من وفد عاملا من بلاد السودان : الزنوج_ /ج

)                                                            1(.وینتشرون في جمیع القرى والمداشر، ومنها تماسین
 

. هم نتاج خلیط بین البربر والزنوج والعرب وینتسبون إلى البلد الذي نشؤوا فیه: المولدون_ /د

وهذا التمازج یعود إلى المساواة الإسلام مما إلى جمیع شمل هذه العناصر متجانسة فیما بینها 

)                                                                                                2(.لها نفس العادات و التقالید  

:                                     ونجد من أهم القبائل والأعراش المكونة لتماسین ما یلي  

.                                                             قبیلة أولاد سیدي السائح/ - 1  

.                                                                قبیلة سعید أولاد عمر/ - 2  

.                                                                    عرش بنو الأسود/ - 3  

.                                                                       عرش الحمانة/ - 4  

.                                                                       عرش الرواغة/ - 5  

)                                                                                    3(.عرش الغرابة العرب الوافدین/ - 6
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.                                                                       30مقاومة، المرجع السابق، ص: رضوان شافو )1(  

.                                                                       3ومضات، المرجع السابق، ص: لبسیس محمد )2(  

ومضات تاریخیة واجتماعیة لمدن وادي ریغ ومیزاب ورقلة والطیبات والعلیة والحجیرة، دار البصائر : عبد القادر موهوبي) 3(

.                                                                                  77، ص2011للنشر والتوزیع، الجزائر،   
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  الانتساب والتأسیس                                     1830الزاویة التجانیة قبل : 2_2

:                                                      التعریف بالطریقة التجانیة ومؤسسها  

       هي طریقة سنیة صوفیة تمثل منهجا سلوكیّا من المناهج الإسلامیة التي ظهرت إبان 

القرن الثامن عشر میلادي، ویقوم هذا المنهج على الكتاب والسنة ویهدف أساسا إلى تزكیة 

النفس وتهذیبها، و العمل الصالح وتقویة الإیمان، بالتقرب إلى المولى عز وجل، وقد لعبت 

الطریقة التجانیة دورا جوهریا فعالا في الوحدة بین الطوائف المختلفة والحفاظ على روح الإسلام 

)                                                                           1(.ووحدته بحفظ القرآن والوحدة في الصدور  

من  ) 1737_ه1150 (ومؤسس هذه الطریقة هو أحمد التجاني الذي ولد بعین ماضي سنة

نسب شریف یعود إلى محمد النفس الزكیة، أما أمه فهي بنت أبي عبد االله محمد السنوسي 

أبوه وأمه تّوفیا في یوم واحد بالطاعون، وبعد ذلك توجه ) 2(.التجاني نسبة إلى قبیلة بنو توجین

إلى تلمسان إلى قصر أبي سمغون والشلالة إلى الصحراء الشرقیة، وبعد ذلك إلى مدینة فاس 

وأهم زوایاها  ) سنة 80( عن عمر یناهز) 1230 شوال سنة 17 (وقطن بها حتى لقي ربه في

زاویة عین ماضي، وزاویة قمار، وزاویة أبي سمغون، وزاویة تماسین التي سوف نتطرق لها 

.                                                       بالتفصیل فیما تبقى من أجزاء المذكرة  

  )            3: ینظر الملحق رقم ( :التعریف بمؤسس الزاویة التجانیة بتماسین وتأسیسها

هو الحاج علي عیسى بن الحاج محمد بن محمد بن موسى : نسب الإمام التماسیني وصفاته

 بن یحي بن اسماعیل بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن الحسن بن القاسمة بن محمد بن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ

، مذكرة مكملة لنیل شهادة اللیسانس في 1844-1766الشیخ الحاج علي التماسیني حیاته ونضاله : علي بن خلیفة) 1(

التاریخ، قسم العلوم الإنسانیة، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، إشراف محمد رشدي جرایه، جامعة الوادي، السنة الجامعیة 

.                                                                                                 46، ص2013_ 2012  

 شهادة لنیل كملةم مذكرة ،1900-1782بالجزائر المركزي الحكم من وموقفها التجانیة الطریقة :تلمساني یوسف بن) 2(

 1997، السنة الجامعیةالجزائر جامعة سعیدوني، الدین ناصر إشراف التاریخ، معهد ،صروالمعا الحدیث التاریخ في لماجستیرا

.                                                                                                        63 ص ،1998-  
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أبي قاسم بن محمد بن الحسن عبد االله بن محمد بن عرفة بن الحسنین أبي بكر بن علي بن 

الحسن بن أحمد بن اسماعیل بن قاسم بن محمد النفس الزكیة بن عبد االله الكامل بن الحسن 

المثنى بن الحسن بن سیدنا محمد وفاطمة الزهراء رضي االله عنها بن الرسول صلى االله علیه  

)1(.وسلم وأمه فاطمة بنت الزین وعلیه تذكر المصادر التجانیة أنه شریف النسب من آل البیت  

 ویرجع أصله إلى ینبع النخیل بالمملكة السعودیة، ثمّ نزح أجداده الأولون إلى سجلماسة  

في ) 2(.بالمغرب الأقصى، أصیب محمد بن موسى، بحمى المستنقعات وهو في قریة المقارین

نواحي تقرت وقد كان له ابن تزوج في المقارین وأنجب عیسى والد الشیخ الحاج علي التماسیني 

باقي إخوته، ومحمد بن موسى بن یحي هو من العلماء وكان مجاهدا في سبیل االله بلسانه، 

)                                                                                    3(.یدرس العلوم أینها حل وحیثما كان  

وتفقه في الدین، حیث نشأ نشأة  )ه 1180 (      ولد الحاج علي التماسیني ببلدة تماسین سنة

دینیة وأدخله والده الكتاب فحفظ القرآن وعرف بالعفاف منذ صغره والمیل إلى الانزواء، مشتغلا 

بنفسه محافظ على الصلوات في الجماعة، وعلى تلاوة القرآن مستغرقا كل وقته في العبادة، فقد 

)                                                  4(.كان فلاحا نشیطا یعمل بكد وجد لیحصل على لقمة عیشه  

وقد كان منذ صباه تقیا عاملا بالسنة، وكان لا یتساهل في عادات القوم من خروج النسوة إلى 

.                                                                           المقابر والمزارات  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

، مأخوذ من مكتبة الزاویة، ]ن.د[غراءیب البراهین في مناقب صاحب تماسین، : حمود بن محمد بن محمود التجاني) 1(

                                                                                                   .13_12،  مخطوط، ص ص ]ت.د[

 كلم، وهي الآن دائرة تابعة لولایة 10تقع شمال تقرت وتبعد عنها بمسافة تقدر ب . هي قریة صغیرة من قرى وادي ریغ) 2(

.                                                                                                                     ورقلة  

 ،الجزائري الحبیب سالم المطبوعات الأصحاب من جاتيتال الشیخ مع تلاقى عمن الحجاب كشف: التجاني سیدي أحمد) 3(

                                                                                       . 31 ص، 2007ي،الواد ،وتغزت ،ينالتجا دار

، محاضرات الیوم الدراسي حول الزاویة التجانیة بتماسین، "ومضات من حیاة الإمام التماسیني: " خالد إبراهیم التجاني)4(

                                                             .09، ص 2003 ماي 13منشورات الزاویة التجانیة بتماسین، الجزائر، 
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       ویروى من عاشره أن محله لا یدخله أحد إلا بإذنه واشتهر بین قومه بالصدق والأمانة 

ومن أخلاقه أنه كان یحب المساكین ) 1(.والنزاهة وكان یقضي جل أوقاته في عبادة االله وحده

)                                                         2(.ویعین المحتاجین ولا یتنازل عن حق إلاّ إذا رآه كذلك
 

ومن ) 3(.كان له شیخ واحد وهو أحمد التجاني:        ومن بین شیوخه تلامیذه وخلفائه ما یلي

 )مدفون بتونس العاصمة(وإبراهیم الریاحیني )الذي دفن بتوزر(بین تلامیذه الطاهر بن الصادق

مدفون (، ومحمود بن محمد بن محمود التجاني)مدفون بتاغزوت(وأحمد بن سلیمان التاغزوتي

ومحمد ) القیروان(، والحاج محمد العدناني التونسي)مدفون بقمار(وعبد االله بدة القماري)بقسنطینة

ومن بین خلفائه نذكر سیدي )4(.)فاس(وأبو حمزة بن علي حرازم.)تبسة  (بن منصور النموشي

) 1894_1892(وسیدي معمر )1892_1875(ومحمد الصغیر )1975_1844(محمد العید  

)                                                                                 5().1912_1894(وسیدي محمد حمى  

:                                                       عودته إلى تماسین وتأسیسه الزاویة  

في خضم اجتماعه الأول بالشیخ أحمد التجاني تذكر الروایات أن الشیخ الحاج علي           

 التماسیني قبل التقائه بالشیخ أحمد التجاني كان ملازما لخدمة أحد أولیاء تماسین الصالحین   

وهو الشیخ یودرهم الحشاني، ولما انتشر خبر الشیخ أحمد التجاني وطریقته أحب الشیخ الحاج 

)                                                                    6(.علي ذلك، فاستأذن من الشیخ یودرهم فأذن له  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1996ترجمة سیدي الحاج علي التماسیني، المطبعة العصریة الواحات، تغزوت، : محمد البشیري خیر الدین التجاني) 1(

.                                                                                                                    9ص  

                .  06العرف الریاحیني في ترجمة سیدي الحاج علي التماسیني، مخطوط، ص: الصادق بن أحمد العروسي) 2(

.                                               27غراءیب، المرجع السابق، ص : محمود بن محمد بن محمود التجاني) 3(  

.                                                   12ترجمة، المرجع السابق، ص : محمد البشیري خیر الدین التجاني) 4(  

 أكتوبر 17الزاویة التجانیة بتماسین بین الأمس والیوم، الطبعة الثالثة، مطبعة كونین، الوادي،: منشورات الزاویة التجانیة) 5(

.                                                                                                         14، ص 2008  

 بتماسین، التجانیة الزاویة منشورات ،"التماسیني علي الحاج سیدي ترجمة" :التجاني وحیدر التجاني العید محمد) 6(

           .                                                                                        05 ص ،2001الجزائر،
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أنا كشیخ أبلغ من "فلما قابل التجاني قام بمسكه من ثیابه وأجلسه إلى جانبه وقال في حقه 

".                                                                   العمر الثمانیین وأتاه ولد  

منذ هذا . وهو ما یدل على مدى فرح الشیخ أحمد التجاني بتلمیذه الجدید الحاج علي التماسیني

اللقاء استولى حب الشیخ أحمد التجاني على ذات الشیخ الحاج علي التماسیني، ولم یستطع 

الرحیل عنه ومعارضته ولازمه سنوات عدیدة بعین ماضي، فلم یكن یذهب إلى بلدیة تماسین إلا 

)                                                        1(.في فصل الخریف، وهو الوقت الذي یجنى فیه التمور  

ولما رأى الشیخ احمد التجاني أن تلمیذه الحاج علي التماسیني أصبح أهلا للتربیة والسلوك أمره 

لما ترجع على خیر إلى بلدك تماسین اشرع في توسیع دارك واجعل :"بالرجوع إلى تماسین قائلا

محلا للصلات والذكر، واجعل كذلك ومحلات للواردین علیك، أي الزوار والوفود وأكثر من 

)                                 2(."تأسیس الأبنیة، فانك تصبح مقصدا یقصدونك الناس من كل النواحي
 

وقد تأسست  )1803(       فعاد الإمام الحاج علي التماسیني إلى بلدیة تماسین وذلك سنة

شرع في بناء زاویة تماسین تملاحت  )م1803(الموافق لـــ  )ه1217(الزاویة التجانیة في سنة

حین أمره الشیخ ببناء زاویة مقر للأتباع والوافدین، وأن محله بتماسین ضیق لا یكفي بحاجة 

الطلاب فتعذر علیه الأمر وقال للشیخ إن الزاویة تتطلب شروطا كثیرة فقال له الشیخ ابن 

والضمان علي فشرع في العمل واختار لها البقعة المسمات بتملاحت قرب بستانه وجعل قرب 

الزریبة مسجدا یتعبد فیه وبنى الزاویة بجنوبها وشرقها دار السكن وسماها الدار الكبیرة، ودار 

.                                     أخرى لأولاده سماها دار الصغار و تسمى حواس العبید  
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.                                               22غرادیب، المرجع السابق، ص : محمود بن محمد بن محمود التجاني )1(  

.    5، ص1998، مارس ]ب.د[، الملتقى التاریخي الأول بمنطقة تماسینالحیاة الثقافیة بزاویة تماسین، : البشیر التجاني) 2(
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وأصیب بمرض في سرته، ثمّ أرسل له قائد الاحتلال  )م1843(الموافق لــ  )ه1249(وفي سنة 

إننا أهل عافیة وإحسان : "خطابا یقول فیه )1844 مارس 4(الفرنسي بعد احتلال بسكرة في

، فسكت الإمام حاج علي التماسیني عن هذا الخطاب، ولم یجبهم "ونرید بذلك التقرب والتعارف

اللهم لا تجعل لهم في :"وبعث إلى شویخة اللاعیشوش رئیسة الجماعة بتماسین رسالة مضمونها

أجسامنا لمسا ولا تجعل لهم في أموالنا قسما ولا تجعل لنا في دیوانهم اسما یا من علم آدم 

)                                                  1(.)م1844(فكانت هذه إشارة على رحیله فرحل عام". الاسم  

السیدة "وقبل وفاته قام بإسقاط نخلة من بستانه وكتب وصایا في بیته بخطّ یده وأعطاها لزوجته 

وأخرى لسیدي محمد الحبیب بن أحمد التجاني لتمكینها من " محمد العید"وأخرى لابنه" خلویة

)                                                                                                                          2(.أصحابها  

بنى مسجد القبة الخضراء، بتماسین وجعله للذكر وقراءة القرآن الكریم ثم  )م1827(وفي سنة

وأسس فیها زاویة وسماها . زار البقاع المقدسة في العام الذي اشترى فیها قطعة أرض بتونس

)                                                                                                                             3(.طرنجة  

:                                                               أهم معالم الزاویة التماسینیة  

نجد قبة الضریح وهي عظیمة وكبیرة جدا ذات ارتفاع شاهق منقوشة كلها وفیها أسماء االله 

في عهد الخلیفة محمد العید  )م1868(الموافق لــ  )ه1284(الحسنى، ولقد بنیت لأول مرة عام

.                                                                 )م1998(وأعید بناءها سنة  

 وأیضا جامع الجمعة الذي بنى لأول مرة في عهد الخلیفة محمد العید وأتمه الخلیفة الشیخ أحمد

)               4:ینظر الملحق رقم() 4(.وكان عبارة عن فناء القصر في الأول )م1927(سنة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                 .13الزاویة، المرجع السابق، ص : عمار التجاني) 1(

.                                              327غراءیب، المرجع السابق، ص: محمود بن محمد بن محمود التجاني) 2(  

 التجانیة الزاویة  منشورات، التجانیة الطریقة زوایا سلسلة ،"تونس الخضراء باب طرنجة زاویة" :محمد بن علي غریسي) 3(

.                                                                              4ص ،2009، ]ب.د[ ، العدد الأولتماسین،  

.           12، ص2003، منشورات الزاویة التجانیة بتماسین، ورقلة، "الزاویة التجانیة بین الأمس والیوم: "عمار التجاني) 4(  
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1962_1830الزاویة التجانیة _ 3_2  

:الزاویة التماسینیة في مواجهة الاحتلال  

       في الوقت التي كانت فیه القوات الفرنسیة ساعیة إلى بسط نفوذها على الجزائر، وجدت 

هنا الطرق الصوفیة صعوبة كبیرة في التكیف مع هذا الوضع الجدید فنجد أن الطریقة التجانیة 

 )سنة15(التي تعد حدیثة العهد لم یكن قد مر على وفاة مؤسسها عند بدایة الاحتلال سوى 

)     1(.ناقمة على الحكم العثماني فوجدت في الاستعمار الفرنسي سوى قدر االله وهو بمثابة وباء  

:  لقد كان للزاویة التجانیة في تماسین رجالا في المقاومة والحركة الوطنیة التحریریة ومن بینهم  

الشیخ أحمد التجاني التماسیني حیث كان له جهود خلال الحركة الوطنیة الجزائریة          

فأي عمل أو فعل فیه . ، فكان یدعم كل شيء في سبیل الوطن والجزائریین)1954_1927(

فائدة للوطن أو نفع للسكان المسلمین الجزائریین یدعمه ویساهم فیه، فكان ممتلئا بالروح 

الوطنیة، یذكر السید أحمد میلودي أن قیادة الحزب أمرت بشن حملة دعائیة ضد المترشحین 

. المستقلین في الجهة باستثناء الشیخ أحمد التجاني، فیكون ذلك راجعا للعلاقة التي بینهما

وعندما فاز الشیخ أحمد التجاني في الانتخابات، وسمع بفوزه زعیم الحركة الوطنیة السید 

.إن الهدف لیس كرسي بالمجلس بل هو خدمة الشعب ونجاح شیخ الزاویة: مصالي الحاج قال  

وقد كانت هناك علاقات بین الشیخ أحمد التجاني ورئیس حزب الحركة أحباب البیان وحركة 

فقد زار . فرحات عباس، ویظهر ذلك بعد تغیر فكر فرحات عباس من الاندماج إلى الاستقلال

والتقى بالشیخ أحمد التجاني عدة . فرحات عباس الزاویة التجانیة بتماسین أكثر من مرة

)                                                                                                                               2(.مرات  
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.                                                              197الطریقة، المرجع السابق، ص : بن یوسف تلمساني) 1(  

.                                                                       67الشیخ، المرجع السابق، ص: علي بن خلیفة )2(  
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    ومن نضال الشیخ أحمد التجاني خلال الثورة التحریریة حیث كان من أوائل المنخرطین في 

وجهدوا في :"الثورة التحریریة الكبرى، لأن الجهاد في سبیل االله هو فرض وعین لقوله تعالى

                                                                      )1(."سبیل االله حق جهاد

اتصل زعماء الثورة  )م1054(  یقول الأستاذ عبد الباقي مفتاح أنه لما اندلعت ثورة التحري

من " الشیخ أحمد التجاني"بشیوخ زاویة تماسین، وتمّ الاتفاق بینهم على التعاون الخفي، وكان 

بن "من خلال الاتصال الذي حصل بینه وبین  )م1955(أوائل المنضمّین إلى الثورة في جانفي 

في " عبد المالك التجاني:"فله الفضل في تجنید شباب تقرت في ثورة التحریر، ویذكر" بولعید

اجتماعاته السریة مع أفراد الزاویة ومقدمي الطریقة كان یوصیهم بمواصلة العمل الثوري ضد 

وبالنسبة للدعم الذي قدمه شیخ الطریقة التجانیة بزاویة تماسین أحمد التجاني فقد . الاحتلال

كان متنوعا فهناك الدعم المالي من اشتراكات ونقود وأموال ضخمة ترسل للولایة السادسة أو 

من أسلحة وعتاد ومؤن وألبسة وأدویة وغیرها والتكفل )  2(جیش التحریر وهناك دعم مالي آخر،

وقد جند وسخر أبناء زاویة تماسین وأتباع الطریقة . ببعض عائلات المجاهدین والشهداء

التجانیة في كل من وادي ریغ ووادي سوف لخدمة الثورة التحریریة المباركة، وهناك دعم 

بإعطاء المشورة والنصح للمجاهدین والقادة في الجهة، وإخبار المجاهدین بما یدور بین 

الشیخ كان یمد الثورة بالأموال : "الفرنسیین من أخبار وقال الأستاذ أحمد العروسي التجاني

كما یذكر أیضا بأنه ساهم مساهمة صادقة ".والرجال والمأوى والتدبیر فیما یخص مسارها الظفر

.            في التعبئة الشعبیة لروح المقاومة و خوض الحرب التحریریة من قبضة الاستعمار  
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.78: سورة الحج الآیة )1(  

.99الشیخ، المرجع السابق، ص: علي خلیفة )2(  
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وأمّا المدد المالي للشیخ فقد كان مصدره من الدخل المالي للأملاك الزراعیة من استثمار 

النخیل بوادي ریغ، ومن واحات توزر بالجنوب التونسي ومن الأراضي الزراعیة بولایة الكاف 

بالقطر التونسي الشقیق، ویقدر المدد المالي حسب تذبذب السوق بین سبعة واثنا عشر ملیون 

)                                     1().1962_1954(بمعدل العشرة ملایین فرنك فرنسي قدیم سنویا من  

ومن أسماء بعض أبناء الأسر التماسینیة الذین التحقوا بصفوف جیش التحریر الوطني في 

:                                                                        الجهة الشرقیة منهم  

.                                 أحمد بن سیدي بن سیدي الطیب وأخیه التجاني الطاهر- 1  

.                      التجاني الصادق بن العید بن سید الصادق التجاني العید بن الشیخ- 2  

)                                                              2(.التجاني الصادق بن العید سیدي حمى الكبیر- 3  

:                                         ومن أشهر المناضلین نذكر على سبیل المثال منهم  

.                                        سیدي الدین والمشایخ سیدي عبد الجبار التجاني- 1  

.                                                                 سیدي البشري التجاني- 2  

.                         الشیخ محمد بن سیدي العید بن سالم التجاني رحمهم االله ومنهم - 3  

.               سیدي مجد الطیب بحل الشیخ العید بن سي العروسي محمد بزاویة الوادي- 4  

المجاهد سیدي الصادق لعروسي بزاویة قمار والذي قضى مالا یقل عن أربع سنوات في - 5

.                     السجن، وسار بعد ما ألقي علیه القبض بفرنسا،حیث كان مناضلا هناك  
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.                                                                     112الشیخ، المرجع السابق، ص: علي بن خلیفة )1(  

الملتقى الوطني ، "رجال الطریقة التجانیة في المقاومة والحركة الوطنیة التحریریة من أحمد إلى أحمد: " أحمد العروسي)2(

                                    .14، ص 2010، ماي ]ب.د[ 4، تحت شعار الطریقة التجانیة ،الأول حول الطریقة التجانیة
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، )1959(وكم كان من لقاء بین الشیخ سیدي أحمد التجاني التماسیني و سیدي الحواس سنة

في لسانه قرب طولقة، واستقباله لمبعوثین عنه للتنسیق، مع العلم أن زاویة تماسین كانت ملتقى 

قادة المجاهدین، لا سیما مسؤولي الناحیة الرابعة من المنطقة الرابعة رغم الرقابة المسلطة على 

)                                                                                                                              1(.الزاویة
 

:                                                                      حصار زاویة تماسین  

حیث كانت أبواب زاویة تماسین مفتوحة  )1985 ماي 15(تمّ حصار الزاویة التماسینیة یوم

للمجاهدین على الدوام، یأوون إلیها متى شاؤوا ففي أحد المرات قدم مجموعة من المجاهدین 

وعددهم حوالي إحدى عشر مجاهدا دخلوا لیلا إلى الزاویة ووصلت استخبارات جیش الاحتلال 

.                                            تفید بوجود مجموعة من المجاهدین داخل الزاویة  

 80(فتحسست الاستخبارات الجیش الفرنسي بوجود رجال الثورة بنواحي قریة الحجیرة التي تبعد

عن تماسین فبعث من یقتفي أثرهم فتبعوا أحدهم حتى وصل إلى بلدة عمر ثمّ تبعوه إلى  )كلم

لزاویة تماسین فضرب الحصار على قریة تملاحت من جمیع ) 2(المدخل الجنوبي الغربي،

الجهات وطلب من الشیخ تسلیمهم، غیر أن الشیخ صمد ونفي وجودهم، وكان عدد المجاهدین 

خمسة على رأسهم المجاهد یوسف القبائلي ولم یرفع الحصار إلا في آخر المساء، بعد أن فتشوا 

بما فیها الدار التي یختفي بها المجاهدون ویذكر عبد المالك التجاني عند . كل الأماكن بالزاویة

وهناك لا بد من وقفة، إن أغلب الكبار من :"حدیثه عن دار الزاویة في إیواء المجاهدین، فیقول

ویتضح من "أبناء الزاویة كانوا على علم بتواجد المجاهدین، ولم تتسرب أي معلومة عنهم، 

خلال هذا الحصار الدور الذي لعبته الزاویة في خدمة الثورة التحریریة وفي الدفاع عن القضیة 

.                                                                                    الوطنیة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

، ]ب.د[، ]ن.د[دور رجال الطریقة التجانیة الانتصاف في رد الافتراء على السادة التجانیة، الطبعة الأولى، : مختار فیلالي) 1(

.                                                                                                       20،  ص 2008   

.                                                                                                 20المرجع نفسه، ص)2(  
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، وقد وقعت هذه المعركة قرب الزاویة التجانیة )1958 اكتوبر28(كانت یوم ) 1(:معركة قرداش

بتماسین في مكان یسمى قرداش قرب الشیخ أحمد التجاني التماسیني في ذلك الیوم ثلاثة من 

. )العید بن الصحراوي قائد الفوج والمجاهد إبراهیم سلطاني والمجاهد أحمد سعدي(المجاهدین 

قادمین من ناحیة الحجیرة مارین ببلدة عمر و قاصدین زاویة تماسین لجمع الاشتراكات 

والمساهمات المادیة والمؤن والأسلحة والذخائر، وتنشیط وتدعیم التنظیمات الفدائیة وتوسیع 

یرافقهم المدعو  ) أكتوبر27(قواعدها الثوریة بالمنطقة وبعد انتهاء مهمتهم قصدوا راجعین یوم

 )2(.بلعیاط، ووصلوا لیلا إلى المكان المسمى بالقرداش وتحصنوا ببرج  الشیخ أحمد التجاني

المجاهدون  (فشب قتال عنیف بین قوات الاستعمار وبینهم إلى طلوع الفجر واستشهد ثلاثتهم

، واثرا نشوب هذه المعركة ألقي القبض على سیدي محمد بن سیدي علي ومساعده في )الثلاث 

وتدارك الشیخ أمر ابن أخیه الشیخ حمى والوكیل الفلاحي حسین بوهراوة . استثمار بشأن قرداش

وأخرجهما  من السجن، وكذلك كان الأمر بالنسبة لسیدي عبد الحمید بن علي، حیث أدرك 

الشیخ أمره وأخرجه من السجن وكان هذا شأنه طیلة الثورة في هذا المضمار أي الدفاع عن 

)                                                                                                                             3(.الشعب  
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 ینتقلون السكان جعل مما للتمور، الوفیر بإنتاجها تمتاز جدا غنیة وهي ،بالأشجار كثیفة خضراء وواحة فلاحیة منطقة هي) 1(

 مخبأ الثوار تخذهاا نخیلها لكثافة ونظرا القطیع بموسم لیاحم عنه المعبر والمحصول التمور لجني خریف فصل كل بها للإقامة

الجمعیة الثقافیة والتاریخیة : نظري(.كلم 15 حوالي تقرت عن وتبعد كم، 3 عمر وبلدة تماسین بین تقع ،وهي للتراجع ومركز

).                                      537ص ،، مؤسسة الآمال للطباعة، الواديورقلة لولایة الشهید قاموس :الوفاء للشهید  

.                                                              16_15رجال، المرجع السابق، ص ص: أحمد العروسي )2(  

.                                                                                                16المرجع نفسه، ص )3(  
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       وفي خاتمة هذا الفصل یتضح بأن الجزائر قد شهدت حركة صوفیة واسـعة مع مجيء 

العثمانیین إلیها وأخذت تنتشر في جل  بقاعها كما تنوعت وتعددت هــذه الطرق ونجـد من بینها 

.                        حكیما یابـمر هاـمؤسس التجاني أحمد الشیخ كان فقد الطریقة التجانیة،   

 ثمّ إن للبیئة التماسینیة أثرها في صقل شخصیة الإمام التماسیني فقسوة مناخها وملوحة أرضها 

ویعتبر الإمام التماسیـني . ورتابة مناظرها غرست في هذه الشخصیة التحدي وعدم الاستّسلام

.         الرجل الثاني في الطریقة التجانیة بعد الشیخ المؤسس، وكذلك مؤسس الزاویة بتماسـین

 وأخیرا نستطیع القول بأن الزاویة التجانیة بتماسین قامت بدور فعـال في مساندة الثورة التحریـریة 

.                                           والحركة الوطنیة من أجل القضاء على المستعمر  
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الحیاة الدینیة الروحیة - 1  

.     الإسلام في المنطقة وأهم شیوخ الزاویة ومنجزاتهم- 1-1        

     .  العمائر الدینیة وطقوس العبادة-1-2      

.الحیاة الثقافیة- 2  

.  النشاط العلمي والفكري- 2-1        

.          العادات والتقالید- 2-2         
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تعد الثقافة إحدى المقومات الأساسـیة لأي شعب وأي مجتمع من المجتمعــات فهي نتـــاج       

الإنسان وما یصنعه  لذاتــه كما یعد الدین  أساس الحیاة فهو ینظم المجتمع ودستور للأمم   

.                    ولذلك نجد أن الحیاة الدینیة والثقافیة مهمة جدا وتتطلب الدراسة و البحث  

     فكان لابد من التطرق لـهذا الجانب ألا وهو التعریف بالجانب الثقافي والدیني للزاویـة 

التماسینیة التجانیة التي تعد جامعة ثقافیة مفتوحة فكیف كان الواقع الدیني والثقافي لهذه الزاویة 

خلال الفترة الاستعماریة؟، التي كانت فیها معاناة الشعـب الجزائري ومقاومته من أجــل الحـفاظ 

.                     على غرار المقومات الأخرى" الدین والثقافة"على مقومین أساسیین وهما   

.                                                               الحیاة الدینیة- 1  

:                                  الإسلام في المنطقة وأهم شیوخ الزاویة ومنجزاتهم- 1-1  

     بقى دخول الإسلام إلى المنطقة یكتنفه الغـموض نظرا لانعدام الوثائق التي تخصّ هذه 

الحقبة الزمنیة وكل ما كتب كان لفترة ما بعد الفتح، فكانت قبیلة زناتة البربریة الكبیرة من أوائل 

.               القبائل في شمال إفریقیا التي دخلت الإسلام، وأهل ورقلة اعتنقوا الإسلام طواعیة

ویرجع تاریخ دخول الإسلام إلى المنطقة في القرن العاشر میلادي أو الحادي عشر میلادي 

 بــعد أن )1(.حسب بعض الكتابات، لتوالي أنظمة الحكم الإسلامي علیها بـدایة بحكم الرستمیین

اتخذوا سدراتة، عاصمة  لدولتهم بعد سقوط العاصمة  تیهرت وبعد السیطرة  الرستمیة تداول 

ثم خضعت إلى حكم بني جلاب آخر سلالة  بالمنطقة )  2(.حكمها العدید من الدول والإمارات

 .                                                                        بعد حـــكــــم الأدارسة

1 تذكر المصادر التاریخیة أن رجلا ینتمي إلى أسرة بني مرین حكام : تأسیس إمارة بني جلاب*

المغرب الأقصى ومن سكان مدینة فاس كان معتادا على الحج إلى مكة المكرمة كل سنة، وفي 

كل طــریق نحوها یمر بوادي ریغ أین كان یبیع السلعة الفائضة على حاجته وبإلحاح سكان     

المنطقة الذین طلبوا منه الإقــامة ببلدهم جاء بكل أفراد أسرته واستقرّ بواد ریغ وجلب معه ثروته 
                                                           

.26المخطط، المرجع السابق، ص : كمال بن عزة )1(  

)2( leoin l’african, « dicscription de l’afripue »,éd epanlard ,(A), V ,2 , maison meuree , paris, 

pp195 ,438.  
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وكان لهذا الحاج زوجتان حیث قام هذا الأخیر ببناء قصر لكلّ من زوجتیه فـي . وكل أملاكه

مدینتي تقرت وتماسین، وكما وفر لكل واحدة منهما أربع وثمانین عبدا لخدمتیهما ونتیجة لتردي 

فقام بجمع . الظروف المعیشیة بالنسبة للسكان، وخاصة أن المنطقة شهــدت فترة من الجفاف

العبید وقال لهم أن یحضروا أنفسهم ویعدوا متاعهم لكي یقوموا بعمـــل فخم وبما أنه مسافر عن 

الدیار قرر بناء مسجد تابع له تزاول فیه مختلف أشكال التعلیم وتــدریس القرآن الكریم وتلاوته 

أشهدكم أمام : "وبعد انتهائهم من هذا البناء، جمع الحاج عبیده وقرر مایلي قوله. في المسجد

ففرح الناس لعتقهم وعبروا عـــن امتنانهم لهذا ".االله وأمام ملائكته أنني قررت أن أعتقككم حیالهم

  )             1(.الشخص وتـواعدوا بالوفاء والإخلاص له وبالتالي مرتبطین بعائلة ثــري بني جلاب

یجمع الكثیر المؤرخین أن هویة هذا الثري أنه ینحدر من بني مرین حكـام المغرب الأقصى هو 

 )ماء الموارد(الجد الأول لبني جلاب، ومن هؤلاء المؤرخین الرحالة المغربي العیاشي في كتابه 

".                 وأمراء هذه البلدة تقرت أولاد الشیخ أحمد بني جلاب وأسلافه من بني مرین"  

 كان مؤسس هذه الأسرة الحاكمة یسمى، الحاج  سلیمان وأطلق علیه الناس لقب الجـلاب وهو 

صحیح أن كلمة جلاب تعني قائد قطیع الأغنام . اللقب الذي تحول إلى اسم له ولأبنائه من بعده

حـــول أصــول هذه فالجلاب " الشیخ العدواني: "أو الإبل ولكن المعنى الآخر هو بحسب ما كتبه

تعني الشیخ الذي تجلب الناس إلیه بفعل ما یقدمه لهم من خیرات وبالتالي فهو الرجل النافع 

)                                                                                                                                2(.لغیره  

2  

 

     

 

                                                           

)1 ( Leraud,”les ben djellab bsultans Touggourt in revrue africanne ,n:23pp,165-167. 

، الجزائر المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزء الأول، الجزائر في التاریخ منذ نشأة الحضارة،): محمد الطاهر(العدواني  )2(

1984،104                                                                                                              .
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  إن أول سلاطین بني جلاب هو الشــیخ المریني الجلابي واعتمـادا على شجرة العائلة التي 

)       1(.سجلها الكثیر من الرحالة في كتبهم توضع سلاطین بني جلاب كل حسب سنة حكمه  

  )                                         5: ینظر الملحق رقم (شیوخ الزاویة ومنجزاتهم *

:                                                        الخلیفة الأول الإمام التماسیني- 1  

:                                                                الشیـخ سیـدي محمـد العیــد  

هو الشیخ سیدي محمد العید نجل سیدي الحاج علي التماسیني الحسیني ووالدته الســیدة : نسبــه

، بتماسین حفظ القرآن على 1815 الموافق لـ1230ولد عام : المولد والنشأة) 2(.حلیمة التماسینیة

المولى سعید الفاسي، أما العلوم الأخرى فتلقاها عن فقهاء الزاویة، منهم مفتي سوف العـــلامة 

أحمد بن عمار التغزوتي، سیدي لخضر بن حمانة القماري، الفقیه سیدي التجاني بن باب 

ومن  ) 3(.المحدث سیدي المختار الشنجطي وسیدي السوداني" منیة المرید"الشنجیطي ناظم

أوصـافه أنه معتدل القامة، قوي البدن، أسمر اللون، جهوري الصوت، قلیل الكلام، وقورا 

 1844 مارس 12 الموافق لـ1260 صفر 22بویع بالخلافة یوم الثلاثاء : تولیه الخلافة. ومهابا

، وأما ..."هـ ونصها1266ومن رسائل تولیه الخلافة رسالة بتاریخ صفر. وهو أول خلیفة لوالده

الأمر والنهي في مصالح الدّین والدنیا قولا وفعلا، فعلیكم سیدي الحاج علي فهو سیدي العیـد 

أو أمركم أو نهاكم عنه فكأنما سمعتموه من سیدنا . فهو خلیفة أبیه تحفیظ وكل ما سمعتموه منه

الحاج على یقظة ومشـافهة، فمن شاء فالیؤمن ومن شاء فالیكفر لو كان فیهما آلهة إلا االله 

                                                                                     ."لفسدتا

 

 

3
 

                                                           

)1 ( Feraud(ch.)danle recuiel de la société archiologie de coustantine paris,1968-pp-167-169. 

.                         13، ص 2013أعلام و أختام، الجزء الأول، مطبعة كونین، الوادي، : علي بن محمد غریسي )2(  

.                                  12 ص ،2013 الوادي، كوینین، مطبعة تماسین، زاویة أئمة :غریسي محمد بن علي) 3(  
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لآلا "     حیث أن الشیخ الحـاج علـي التماسینـي، لیلة وفاته كتب وصایا وتركها عند زوجته 

وبعد عام تقریبا من . واحدة لابنه محمد العید وأخرى للشیخ الحبیب بن الشیخ الأعظم"خلویة 

وفاة التماسیني قدم الشیخ محمد الحبــیب من عین ماضي،  فمــكنت السیدة خلویة أمـانة الشیـخ 

.                                                                     التماسیني إلى صاحبها  

    وصیة تضمنت عهد الخلافة إلى محمد العید وبعد ثلاث أیام من الإقامة،جمع الشیخ محمد 

الحبیب أبناء التماسیني كلهم والمقادیم، وبین لهم الطریقة التي أخذها الشیخ التماسیني عن والده 

4.                                                                    وخلفه ووراثته من بعده
 

    كما أعلمهم أن مرتبة الخلافة لا تتسع إلا لـواحد متفرد فیها في كل زمان ومكان، لأنها لا 

ما هو صاحب الإذن الصحیح القائم مقام سیدي الحاج علي على : "تتحمل الشراكة ثم قال لهم

.                                                                      سجادته حاضر معكم  

الصلاة؟ فأجابوه جمیعا أن  على- الشیخ الحاج علي التماسیني–ثم سألهم عمن كان یستخلفه 

)                                                        1(.الذي یصلي بالجماعة بإذن التماسیني هو محمد العید  

:          لا یمكننا حصر انجازاته في مدة خلافته ولكن سوف تختصرها في ما یلي: إنجازاته  

      تأسیس مجالس للتسییر والتشاور خاصة بالطریقة أو بالمنطقة، وبناء فیه ضریح  سیدي 

هـ 1284-1277الحاج علـي، حیث هدمه وبني فوقه قبة غایة العظمة والجمال، بناها مابین 

م، وبناء جامع سیدي احمد عمار بزاویة قمار وبعض اللواحق سنة 1868-1861الموافق لـ

، وهو بذلك أول من ادخل بناء الطابق الأول في العمران بسوف، وله أیضا الفضل في 1870

ظهور وانتشـار فن النقش على الجبس بالمنطقة، وتوسعة زاویة طرنجة، واشترى أرض زاویة 

 .باب منارة بتونس

                                                           

أبناء سیدي الحاج علي التماسیني الثلاثة، منشورات الزاویة التجانیة، تماسین، ماي : البشیر خیر الدین التجاني محمد) 1(

                                                                                                                  .10-3 ص ص 2002
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مواصلة توسعة واحات النخیل، وإنشاء أخریات، والمساهمة في بناء مسجد سیدي بن سالم _ 

وهو إبراهیم بن " بلدة قمار"التجاني بالبیاضة، ومسجد أولاد تواتي الذي عین له إماما من 

 )1(.أمبارك خماس

حج الخلیفة محمد العید حجتین مرفوقا بوفد كبیر من أبناء الزاویة وكبار مقدمي : حجه ووفاته

 .الطریقة و مریدیها 

 . م1856هـ الموافق ل 1272سنة : حجته الأولى _ 

 . م1866هـ الموافق ل 1282سنة : حجته الثانیة _ 

وكانت وفاته بأیام كان في زاویة قمار ثم عرج على زاویة كوینین وبعدها نزل بزاویة سیدي 5    

لـ نوفمبر   ) الموافق1292 شوال 13 (محمد بن الصدیق بالطیبات التي توفي فیها یوم الجمعة 

)2(. ، وقبر في زاویة تماسین بجوار والده1875
 

6
 :الخلیفة الثاني للإمام التماسیني- 2

  :الشیــخ محمــد الصغیــر

سیدي محمد الصغیر نجل سیدي الحاج علي التماسیني الحسني وأمه السیدة فاطمة بنت : نسبه

 .محمد أقویدر السائحیة المعروفة بـالخلویة 

 بتماسین حفظ القرآن في صغره على المولى 1817 الموافق لـ1232ولد عام : المولــد والنشـــأة

سیدي لخضر بن حمـانة : سعید الفاسي، تلقى الفقه عن علماء الزاویة في عصر والده منهم

القماري، الفقیه سیدي التجـاني ورفیقه سیـــدي المختار الشنجیطي، ومن أوصافه أنه كان معتدل 

القامة بل یمیل للقصر، ضعیف البدن، ذو لحیة كثیفة، حلیما، وقورا، ذو سماحة، سخیا، ذو 

 . همة عالیة وحدس في عواقب الأمور متشددا في أمــور الطریقة

 خلفا 1875 نوفمبر 12 الموافق لـ1229 شوال 13بویع بالخلافة یوم الجمعة : تولیه الخلافة

 . ثاني خلیفة لوالدهوهولأخیه الخلیفة الشیخ سیدي محمد العید 
                                                           

 .19-18أعلام، المرجع السابق، ص ص : علي بن محمد غریسي )1(

 .24-23المرجع نفسه، ص ص   )2(
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واصل الشیخ محمد الصغیر مسیرة أخیه الشیخ محمد العید في الانجـازات والأعمال : إنجازاته

 :الخیریة منها

 رغم ما لقیه من معارضة الأهالي، 1886بقمار سنة  )المسجد الشرقي(أنّه جدد المسجد العتیق 

م، وأضاف محل لزاویة طرنجة 1892/ هـ1309وأشرف على تدشین مسجد بلدة تماسین عام 

)1(.بتونس
 

 :حج الشیخ سیدي محمد الصغیر ثلاث حجات كانت كما یلي:حجه ووفاته

 .م1860/ هـ1276سنة : حجته الأولى -

 .م1863/ هـ1279سنة : حجته الثانیة -

 .م1885/ هـ1302سنة: حجته الثالثة -

م 1892 جانفي 28 الموافق لـ1309 جمادي الثانیة 27انـتقل إلى الرفیق الأعلى یوم الخمیس 

.                                                         وقبر في قبة والده الإمام التماسیني  

.                   ابنه الشیخ سیدي محمد حمى ثم أعلن عن خلافة عمه الشیخ سیدي معمر  

 :الخلیفة الثالث للإمام التماسیني-3

 : الخلیفـة الشیـخ سیـدي معمـر

 حفظ القرآن الكریم في سن مبكرة كعادة إخوته، 1826 هـ الموافق لـ1241ولد سنة : نسبــه

وتلقى العلوم الأخرى عن علماء الزاویة ومن صفاته أسمر اللون، عریض البدن متوسط القامة 

 .وفصیـح اللسان

 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .24_23أعلام، المرجع السابق، ص ص : علي بن محمد الغریسي )1(
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یوم وفاة أخیه محمد  )1829 جانفي 28( الموافق لـ ـه1309تولى الخلافة عام : خلافتــه

 .الصغیر

كانت انجازاته مندرجة في أعمال أخویه الذین سبقاه في مشیخة الزاویة، حیث كلف : إنجازاتــه

 )1(.بمهام التمثیل الخارجي لتحلیه بالأخلاق العالیة وحنكته السیاسیة

، أي في خلافة أخیه الشیـخ سیدي محمـد الصغیر، ) 1889(أشترى زاویة الشـط بقسنطینة سنة 

بعد المحنة التي لحقت بها، وأول خطیب للجمعة في مسجد الزاویة بعد تأسیسه في خلافة أخیه 

 م وجلب هذا المنبر من 1893 هـ الموافق لـ1310الشیخ سیدي محمـد العید، وجلب المنبر عام 

 .تونس

 :حج الشیخ سیدي معمر حجتین هما: حجه ووفاته
 وهي أشهرهما وكان مرفوقا بوفد من بینهم أخـویه 1854 هـ الموافق لـ1271:حجته الأولى7

 1310 من ذي الحجة سنة 6سیدي حمیدة، وسیدي محمــد الأخضر، وتوفــي یوم الأربعاء 

 م إثر مرض ألم به وألزمه الفراش أربعة أشهر وقبر في قبة والده 1893 جوان 21الموافق لـ

 .علیهما رحمة االله

 :الخلیفة الرابع للإمام التماسیني- 4

 ".حمّى"الخلیفة الشیخ سیدي محمد 

الشیخ سیدي محمد نجل الشیخ محمد العید نجـل الإمام التماسیني ووالدته السیدة شیخه : نسبه

 .بنت الطاهر بن درویش التجّیني

 وهي السنة التي توفي فیها الإمام التماسیني، 1844 الموافق لـ1260ولد عام  :المولد والنشأة

 )2(.حفظ القرآن في صغره وزاول دراسته وتلقى العلوم الأخرى عن عمه سیدي محمد الأخضر

 .وعن المقدم سیدي لخضر بن حمانة القماري

                                                           

 . 34-32-30أعلام، المرجع السابق، ص ص ص : علي محمد غریسي )1(

 .42 40المرجع نفسه، ص ص   )2(

  



1962-1830الفصل الثاني                                           الحیاة الدینیة والثقافیة بتماسین    

 

 

52 

 خلف 1893 جوان 21 الموافق لـ1310 ذو الحجة 6بویع بالخلافة یوم الأربعاء  :تولیه الخلافة

 .لعمه الخلیفة سیدي الشیخ معمر

 :ومن بین إنجازاته ما یلي: إنجازاته

جنوب (زاویة بسكرة، زاویة عین بیضاء، وجدد زاویة تـوزر : أسس مجموعة من الزوایا منها

، وزاد العمران في كل )تونـس العاصمة(، اشترى قطعة أرض وأضافها لزاویة باب منـارة )تونس

)1(.من زاویتي تماسین وقمار
 

 :حج الشیخ سیدي حمى حجتین كانت كما یلي: حجه ووفاته

 . مع والده 1866 هـ الموافق لـ1282سنة : حجته الأولى_ 

 برفقة زوجته السیدة أمباركة الشیخ سیدي وانتقــل 1887 هـ الموافق لـ1304سنة : حجته الثانیة_

،  وقبر بضریح جده 1912 دیسمبر 16 الموافق لـ1331 محرم 06إلى الرفیق الأعلى یوم 

 .الإمام التماسیني

 :الخلیفة الخامس الإمام التماسیني-5

 الخلیفة الشیخ محمد سیدي محمد البشیر 

الشیخ سیدي محمد البشــیر نجـل الخلیفة الشیخ سیدي محمـد حمى، نجل الخلیفة الشیخ : نسبه

 . محمد العید نجـل الإمام التماسیني، والدته السیدة أمباركة بنت سیدي محمد الحبیب  التجاني

  بتماسین حفظ القرآن على حداثة سنّه، عـلى 1867  الموافق لـ1278ولد عام : المولد والنشأة

ید المعلم سیدي إبراهیم زغودة  القماري، كما زاول العلوم الأخرى على نخبة من علماء الزاویة 

وعلى رأسهم والده الخلیفة الشیخ سیدي حمى، وقد كلفه بعدة أمور منها إشرافه على بناء مــرافق 

 بوثیقة  صادرة من 1902بزاویة قمار، كما أوصاه  كتابیا برعایة إخوته، وذلك بتاریخ  جویلیة 

 .محكمة قمار
8 

                                                           

، 2008الشیخ محمد حمى الخلیفة الرابع للإمام التماسیني، منشورات الزاویة التجانیة بتماسین، الجزائر، : الصادق التجاني )1(

.7_6ص ص  
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 1331 محرم 06بویع بالخلافة خلفا لوالده الشیخ سیدي حمى یوم الاثنیــن : تولیه الخلافة

 .1912 دیسمبر 16الموافق لـ

 .من بین إنجازاته :إنجازاته

، الذي أهداه سیدي الحاج عـــلي التماسیني "أم كشیشة"اهتـــــم بشراء واحات النخیل، منها جــنان

من صفاته أنه كان أبیض اللون مشربا بحمرة، .إلى حفیده سیدي محمود، لما حفظ القرآن الكریم

 .مربوع القامة واسع الصدر الصوت وكان كریم الأخلاق

م مع وفد والده 1887 هـ الموافق  لـ1304حج الشیخ سیدي محمد البشیر سنة : حجه ووفاته

 .الشیخ سیدي محمد حمى ووالدته وكان عمره آنذاك عشرون سنة

 بعین البیضاء 1918 أوت 05 الموافق  لـ1336شـوال 27انتقل للـرفیق الأعلى یوم الاثنین 

9 )1(.)ولایة أم البواقي(
 

 :الخلیفة السادس للإمام التماسیني-6

 .الشیخ سیدي محمد العید الثاني

الشیخ محمد العید نجل الشیخ محمد البشیر نجل الشیخ سیدي محمد حمـــى نجـل الشیخ : نسبه

محمد العید نجــل الإمام التماسیني والدته السیدة مبروكة بنت المقدم الحـاج أحمـد بورقعة 

  .السعداوي

 حفظ القرآن على ید سیــدي أحمد بن السا 1892هـ الموافق لـ1309ولـد عام : المولد والنشأة

القماري، وواصل العلوم الأخرى على ید الشیخ مبارك المـازق، وبعثه جده إلى توزر لیـزاول 

 .دراسته في الفقه واللغة والحساب

 . خلفا لوالده1918 أوت 5 الموافق لـ1336 ربیع الثانـــي 27بویع بالخلافة یوم الاثنین : خلافته

أول ما قام به بعدما تقلد رأس الزاویة هو قیامه بتوثیـق أملاك الزاویة بأن اتخذ لها : إنجازاته

رسوما شرعیة، وقد كلــف مختصین في هذا المجال، منهم القاضي علاوة بن عبود لونیسي، 

 .القسنطیني

                                                           

 .43-42-41أعلام، المرجع السابق، ص ص ص : علي محمد غریسي )1(
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 .جدد جامع الجمعة الذي بناه جده الشیخ سیدي محمد العید _ 

كانت أیامــه أیام نهضة علمیة، ومحاورات أدبیة، ومحاضرات في شتـى المواضیع فـي مجلس _ 

 .الشیوخ

قام بتنظیم الزاویة تنظیما إداریا لم یسبق له نظیر، ضابطا لمداخلها ومخارجها واقفا على _ 

 .    حقوق القصارى الذین تحت یده ویحب النظام في كل شيء 

 في 1927 أكتوبر 25 هـ الموافق لـ1346 ربیع الثاني 27انتقل إلى الرفیق الأعلى یوم : وفاته

 )1(.زاویة بسكرة وقبر في ضریح جده الإمام التماسیني

 :الخلیفة السابع للإمام التماسیني-7

 .الخلیفة الشیخ سیدي أحمد بن حمى التجاني

، ابن الشیخ سیدي محمد العید بن "حمــى"الشیــخ  سیدي أحمد التجاني بن الشیخ محمد : نسبه

 .الإمام التماسیني، والدته السیدة یمینة التارقیة 

 م بالرقیبة، وروایة أخرى تقول أنه ولد سنـة 1898ه الموافق  لـ1316ولد عام : المولد والنشأة

 . أي السنة التي توفي فیها سیدي أحمد عمار التجاني1897

 حفظ القرآن على ید الطالب سي أحمد بن السا القماري، وتعلم مبادئ اللغة والفقه والتصوف 

منهم الشیخ أمبارك المــازق، والشیخ عبد الرءوف المهـري والشیخ اللقاني : على علمـاء الزاویة

 .وغیرهم

 م خلفا 1927 أكتوبر 25 الموافق لـ1346 ربیع الثانـي 27بویع بالخلافة یوم الثلاثاء : خلافته

 10 )2(.للخلیفة سیدي محمد العید الثاني

 :إنجازاته

أتم بناء وترمیم مسجد الجمعة وقبة الضریح وقام ببعثات إلى معاهد الزیتونـة والمـدارس _

 .الوطنیة

                                                           

 .56-55أعلام، المرجع السابق، ص ص : علي محمد غریسي )1(

 .60-59المرجع نفسه، ص ص   )2(
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 .واصل النهضة العلمیة العصریة التي بدأها الشیخ سیدي محمد العید_ 

 .كان له الباع الطویل في الثورة التحریریة في منطقة الصحراء وتماسین_ 

 :حج مرتین: حجه ووفاته

 .م1947 ه الموافق لـ1366سنة : الحجة الأولى

 . م على الباخرة1966 ه الموافق لـ1385سنة : الحجة الثانیة

 . 1978 جانفي 24 الموافق لـ1398 صفر 14انتقل إلى الرفیق الأعلى یوم الثلاثاء 

 :العمائر الدینیة وطقوس العبادة-1-2

 :العمائر الدینیة*

 :)العتیق(المسجد الكبیر -1

   امتازت تماسین بكونها منطقة محافظة على تعالیمها الإسلامیة الدینیة الروحة فكانت منطقة 

 .تكثر فیها المساجد وأماكن العبادة بأنواعها

فنجد من المساجد متینة البنیان المسجد الكبیر وهو من أقدم وأكبر المساجد بالمنطقة أسس سنة 

كان طوله في بادئ الأمر لا یزید عن عشرة أمتار، قام سكان المنطقة ) 1(.)م1216-ه1613(

 وكان 1892وأعید بناؤه سنة . بتوسیعه من خلال شراء بعض المنازل المحیطة به وإضافتها له

 .المشرف على عملیة التوسعة الشیخ معمر بن الحاج علي التجاني التماسیني

    یضم المسجد خمسة وأربعین قبة، منهما قبتان ممیزتان إحداهما تبرز في المدخل الرئیسي 

للجامع، أما المحراب والمنبر فنقشا بأشكال بنائیة وهندسیة باللون الذهبي، كتب علیهما آیـات 

 )2(.قرآنیة بالخط العربي فهو تحفة نادرة خالیة من المسامیر
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 .17تماسین، المرجع السابق، ص : محمد بغداد )1(

 .73ومضات، المرجع السابق، ص : عبد القادر موهوبي )2(
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 م من طرف الحاج عبد االله المغراوي 1192أسس سنة : مسجد الحاج عبد االله المغراوي- 2

 )1(.،والذي یقال عنه أنه هو من قام بتحویل تماسین من أسفل إلى أعلى التلة

أهم ما یمیزه، منارته ذات الهندسة المغاربیة المتفردة، التي بناها أحمد بن محمد الفاسي وقد 

 12()2()..بنیت بمواد جلبت من أماكن مختلفة

أصل التسمیة میزابیة، وبالرغم من غیاب المراجع التاریخیة التي تحـدد : مسجد باعیسى- 3

بناءه، إلا أن جل الآراء تجمع على أنه یعـد من أقدم المساجد في قصر تماسین، وقد بناه بنو 

 )3(.مزاب أیام ازدهار المذهب الإباضي بالمنطقة

 على ید الشیخ الحاج علي التماسیني 1827أسس هذا المسجد: مسجد القبة الخضراء- 4

مؤسس الطریقة التجانیة بتماسین، بمساعدة المریدین من أتباع الطریقة التجانیة، وعـرف بمسجد 

" والذي ثـم  استیراده من منطقة .  القبة الخضراء، نسبة إلى القبة المصنوعة بالقرمید الأخضر

بتونس ویعتبر هذا المسجد صرحا علمـیا نظرا لتوافد طلبة العلم من كل مكان من أجل " نفطــه

أما القبة الخضراء فهي مصنوعة من القرمید )4(.تعلــم القرآن، والعلوم الشرعیة كالفقه والتفسیر

الأخضر وتتمیز بالشكل السداسي الأمر الذي میز المسجد عن غیره من مساجد المنطقة 

وأـبوابه  مستوردة من تونس ذات نقوش وزخارف فنیة رائعة وهي الزخارف التي تظهر النمط 

. التونسي، وتؤكد عمق التواصل الثقافي بین المنطقة ومختلف المناطق في المغرب العربي

 )موطن (فالمسجد بالنسبة للمجتمع الجزائري الإسلامي هو مركز الإشعاع الحضاري والفكري 

 )5(.العبادة والراحة النفسیة فهو المدرسة والمحكمة والبرلمان الروحي

                                                           

 .5ص ،1998نوفمبر العدد الأول، ،التماسیني مجلة النسیم الثقافي ،"ومضات تاریخیة لواحة وادي ریغ:" الباسطدقادیرعب) 1(

، تصدر عن المجمع الثقافي للزاویة التجانیة بتماسین، مجلة الجوهرة، "ومضات تاریخیة من تماسین": قادیرعبد الباسط )2(

 .                                                                                20العدد الثالث، مطبعة كونین، الوادي، ص 

 . 86ومضات، المرجع السابق، ص : عبد القادر موهوبي )3(

التعریف بوادي ریغ، من منشورات جمعیة الوفاء للشهید تقرت، دار الآمال للطباعة، الوادي : عبد الحمید إبراهیم قادري )4(

 .                                                                                                                    49-47، ص]ت.د[

 .49المرجع نفسه، ص   )5(
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بني لأول مرة في عهد الخلیفـة الأول، محمد العید وأتمه الخلیفة الشیخ أحمد : جامع الجمعة-5

وكان عبارة عن فناء القصر في الأول، وفي عهد الخلیفـة السادس الشیخ محمد  )م1927(سنة 

العید الثاني، هدم المسجد وأعید بناؤه من جدید، ثم قام الخلیفة الثامن الشیخ محمد البشیـر،  

، وله منبر جـيء به من )م1995(بتوسیعه حتى صار على الهیئـة التي كان علیها قبل جوان 

 . القیروان

تعد العاصمة التاریخیة لوادي " تماسین"     وفي تصریح لرئیس بلدیة تماسین بوبكري، ذكر بأن

ریغ وأن لها مستقبلا زاخرا في شتى الجوانب،  خاصة الجانب الثقافي والسیــاحي، وإذا وجدت  

الإدارة الصادقة والنیة الحسنة فسیؤدي ذلك إلى أن تكون تماسین قبلة للسـواح من داخل الوطن 

 )1(...".و خارجه

 :طقوس العبادة* 

لعمرك إنهم لفـــــي "     إن الذي عظم النبي صلى االله علیه وسلم هو االله ،حیث أقسم بحیاتـه 

" ورفع شأنه وذكره، ورفعنا لك ذكرك".وإنك لعلى خلق عظیم: "وأثنى على خلقه" سكرتهم یعمهون

لتؤمنوا باالله ورسوله وتعزروه وتوقروه . إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا"وأمر المؤمنین بتعظیمه 

وما خصه االله تعالى به من شرف النسب وكرم الحسب، وصفاء المنشئ " وتسبحوه بكرا وأصیلا

 .وكمال الصفات وعظم الأخلاق وحسن الفعال

وتبجیله والاقتداء به لأن محبة الرسول   )صلى االله علیه وسلم (     لذلك یتوجب حسب النبي 

 .صـلى االله علیه وسلم ترفع إلى أعلى الدرجات،  كما جاء في القرآن الكریم الذي حثنا على هذا

 :یلي ومن دلائل محبة الرسول صلى االله علیه وسلم نجد ما

 .تقدیم النبي صلى االله علیه وسلم على كل الخلق في التعظیم والمحبة والطاعة- 1

 13.تصدیقه فیما أـخبر به ، إذا صح عنه الخبر- 2

 

 

                                                           

 (1) 
Said Goual :lhe most famous tourist places in témacine ,2006,p4 .  
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 .الاقتداء بهدیه والاقتداء بسنته صلى االله علیه وسلم -3

 .الإیمان بقدره الكبیر ومكانته العالیة-4

 .الثناء الجمیل علیه والإشادة بذكره والتنویه بفضله-5

14)1(.كثرة الصلاة والسلام علیه صلى االله علیه وسلم والدوام على ذلك-6
 

.       فنجد من أبرز مظاهر محبته وتعظیمه صلى االله علیه وسلم دوام وكثرة الصلاة علیه

من صلى علي : "ومـن فضائـل الصلاة علیه و كثرة الصلاة علیه صلى االله علیه وسلم لقوله

ما من أحد صلى عليّ  حین  یصبح : "وقوله أیضا. رواه مسلم" واحدة صلى االله علیه بها عشرا

رواه الطبراني بسند جید، وقـال . "عشرا وحین  یمسي عشرا إلا وأدركته شفاعتي یوم القیامة

من صلى علي صلاة واحدة صلى االله علیه عشر صلوات وحط . "صلى االله علیه وسلم أیضا

صلوا علي فإنها زكاة لكم وسلوا االله الوسیلة فإنها : "رواه أحمد وأیضا." عنه عشر خطیئات

رواه أحمد كل هذه "درجة في أعلى الجنـــة ولا ینالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو

الأحادیث كانت تعبر عن فضل الصلاة علیه عنده صلى االله علیه وسلم وعند المولى عز وجل 

 .لذلك فالصلاة علیه تنفع المؤمنین 

لقد أصبح الاحتفال  بیوم میلاد  النبي صلى االله علیه :       الاحتفال بالمـولد النبوي الشریف

ذاك یوم ولدت " وسلم من السنة فقد سئل النبي صلى االله علیه وسلم عن صوم یوم الاثنین فقال

 ."فیـه ویوم أنزل علي فیه النبوة

إن الاحتفال بالمولد النبـوي مكرمة لا ینالها المحرومون، وعمل مشروع، وعلیه الأدلة من الكتاب 

والسنة، وإجمال الأمة الإسلامیة التي لا تجتمع على ضلالة، وصدق رسول االله صلى االله علیه 

إن االله لا یجمع هذه الأمة على ضلالة، وإن ید االله مع الجماعة، فاتبعوا الســواد : "وسلم، القائل

)2(."الأعظم، فإن من شذ في النار
 

                                                           

جوهر الكلام في احتفال بخیر الأنام علیه الصلاة والسلام، المركز الثقافي للزاویة التجانیة بمدینة قمار، : السعید دیدي )1(

 .23-19-15-14، ص ص ص ص 2014وادي سوف، 

 .28المرجع نفسه، ص   )2(
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     وهذا الاحتفال هو عادة لدى الشعب التماسیني، ففي كلّ عشرة من شهر ربیع الأول تبدأ 

الاحتفالات بالقصید الدیني والسهرات الروحیة، وتدارس  السیرة النبویة إلى غایة  صبیحة یوم 

الثاني عشـر من ربیع الأول، حیث یجري احتفال كبیر تقرأ فیه الكثیر من الختمات القرآنیة، 

كما كانوا یحیون )   1(".إنسان الكمال"ویختم هذا الیوم الاحتفالي بقراءة المولد النبوي المسمى 

لیلة القدر، ولیلة النصف من شعبان، ورأس السنة الهجریة، وعاشوراء ولیلة الإسراء والمعراج، 

ولیلة فتح مكــة، كل لیلة بحسب خصوصیتها، وما یلزمها من           )غزوة بدر الكبرى  (ولیلــــة 

استقصاء للعبر والحــكم المعرفیة، التي یترتب علیها الكثیر من الفضل والعطایا والمنح 

  )2(.الإلهیة

من أساس الزاویة التجانیة، أنها تحث على الالتزام بالأوراد وكـذلك : الأوراد المحمدیة التجانیة

 تعالى وذلك بعد المحافظة على قواعد الإسلام الخمس، حــیث لا تقبل نافلة )3(التمسك بذكر االله

 :والأوراد هي ثلاث. حتى تؤدي فریضة

الصلاة على (وثانیها  ) مرة100استغفر االله (وأركانه  ثلاث أولها الاستغفار : الورد المعلوم- أ

بأي صیغة كانت، وصلاة الفاتح أفضل لمالها من الفضل الكبیر،  ) مرة100النبي المختار 

اللهم صلّ على سیدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق "وصیغتها 

لا (وثالثها الكلمة المشرفة . "والهادي إلى صراطك المستقیم وعلى آله حق قدره ومقداره العظیم

 )4(.) مرة100إله إلا االله 
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.224-213، ص ص2005الكیالي عاصم إبراهیم، مورد إنسان الكمال، دارالكتاب العلمیة، بیروت، : لطیف أنسي، جمع )1(  

 المكتبة الثاني، الجزء التیجاني، العباس أبي سیدي فیض في الأماني وبلوغ المعاني جواهر :براد العربي بن علي محراز) 2(

.220 ص ،2014 بیروت، العصریة،  

هو قول للثناء والدعاء أي كل لفظ تعبدنا به : شرعا. هو الشيء الذي یجري على اللسان وتارة یقصد به حفظ الشيء: لغة )3(

.المولى متعلق بتعظیمه بأسمائه وصفاته، بتمجیده وتوحیده بحمده وشكره وبتلاوة كتابه والصلاة على نبیه صلى االله علیه وسلم  

.7، ص 2013الذكر وآدابه في الطریقة التجانیة ، منشورات الزاویة، مارس : الزاویة التجانیة بتماسین )4(  
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. أستغـفر االله العظیم الذي لا إله إلا هو الحي القیوم"وأركانها أربعة أولها الاستغفار: الوظیفة-ب

  مرة، 50، "صلاة الفاتح لما أغلق" مرة وثانیها الصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم 300"

 100". لا إله إلا االله"ولا تصح بغیرها وتسقط الوظیفة عمن لا یحفظها وثالثها الكلمة المشرفة 

لمن حفظها واستكمل شروطها  ) مرة 12 (مرة وتتعین بلفظها، ورابعا جوهرة الكمال وهي

 ...".اللهم صلّ على عین الرحمة الربانیة والیاقوتة المتحققة: "یلي وصیغها كما

من بعد صلاة العصر حتى الغروب من " لا إله إلا االله"وهي ذكر الكلمة المشرفة : الهیللة- ج

 . وإن شاء زاد1600 إلى 1000یوم الجمعة، إن شاء التزام عددا معلوما من 

الوظیفة والورد المعلوم یقضیان بعد خروج وقــتها بخلاف الهیللة یوم الجمعة فإنهـا لا : ملاحظة

وأما من كان مریضا وشق علیه أن یأتـي بأوراده فهو مخیر في الإتیان بها أو تركها . تقضي

ویلحق الأجر فـي كلتا " إلى أن یقـدر )الورد (المریض مخیر في ذكر : "لقول الشیخ الأكبر

، والتزام الصلاة إلزامیة،كما یجب أیضا )بإطاعة الوالدین ( ویجب توصیة آخــذ الورد )1(الحالتین

 )2(.الحفاظ على الورد

 الحیاة الثقافیة_2

16 :النشاط العلمي والفكري:2-1
 

     شهدت المنطقة نشاطا علمّیا وفكریّا إلا أن هذا النشاط لم یظهر آثاره بشكل واضح  نظرا 

لعدم تدوینه بالشكل الكافي، لقد كانـت زاویة تماسین محط رحل الثقافــة والمثقفین، ومرتعا 

للعلماء والمتعلمین، لأن زعیمها الروحي الشیخ أحمد التجاني له باع في هذا المجال، وإمامها 

المؤسس الشیخ الحاج علي التماسیني آمن بنهج شیخه وأقام صرح زاویته على أساس من العلم 

 )3(.أي طلب العلم" اللویحة"والتقوى وجعل أحد أعمد بنائها 

                                                           

 .9-8الذكر، المرجع السابق، ص ص : الزاویة التجانیة بتماسین  )1(

، بتماسین، 2014 دیسمبر 27المنسق العام للمجمع الثقافي للزاویة التجانیة بماسین، یوم : مقابلة مع التجاني عبد الرفیع )2(

 .10:56الساعة 

 .5العرف، المرجع السابق، ص: الصادق التجاني احمد العروسي )3(
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 :     في عهد سیدي الحاج علي التماسیني

نصب المولى سیدي السعید الفاسي الذي . بذل جهده في تعلیم أبنائه الثلاثـة عشر القرآن الكریم

وتخرج على یده جل أبناء . )القراءات بالروایات(كان عالما في الفقه واللغـة والقراءات السبع 

 وفي میدان العلوم الذي لم یغفله الإمام التماسیني أیضا استقدم لأجله العلماء من )1(.الشیخ

 وقیل بأنه من تلامیذ سیـدي خلیفة بن يسیدي محمد بن عمار التاغزوت: جهات مختلفة منهم

ونجد من العلماء أیضا العلامة سیـدي المختـار السوداني وصدیقه في الطریقة ) 2(.حسن القماري

 . وغیرهم من العلماء)3(.التجانیة سیدي التجاني بن بابا الشنقیطي

أثناء خلافته تولى التدریس وتخرج على یدیه صفوة من : في عهد الشیخ محمد العید الأول

وتولى التدریس في عهده العلامة سیدي .الرجال منهم أبناؤه سیدي العرابي وسیدي أحمد وغیرهم

الأخضر نجل الإمام التماسیني والذي بلغ من العلم حد الإفتاء، فتخرج على یده رجال كثر 

وممن تصدروا للتدریس نذكـر كذلك سیدي محمود بن سیدي ) . 4(الشیخ محمد حمى: منهم

 17 )5(.الطاهر، وسیدي أحمد بن دغمان القماري

 من بین المدرسون في عهده سیدي لخضر بن حمانة : في عهد سیدي محمد الصغیر التماسیني

                                                           

 .5، ص1998، تماسین، مارس الملتقى التاریخي الأول لمنطقة تماسین،"الحیاة الثقافیة بزاویة تماسین : "البشیر التجاني )1(

وتنقل بین وادي سوف وبسكرة وسیدي عقبة،اعتنى بالفقه المالكي ومن .ولد بقمار احدي بلدیات سوف"الشیخ الخلیفة حسن  )2(

: أبو قاسم سعد االله: ینظر(له تألیف شرحا سنوسیة"جوهر الإكلیل في نظم مختصر الشیخ الخلیل "أشهر من نظم متن خلیل 

 .)                       79_77، ص ص2009تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء الثاني، الطبعة السادسة، دار البصائر، الجزائر، 

نشأ وترعرع في مدینة شنقیط بموریتانیا كان شاعرا وفقیها رحالة زار المغرب وحل بمكناس " منیة المرید"هو صاحب كتاب  )3(

منیة المرید، دار التجاني للطباعة : الشنقیطي بن بابا التجاني: انظر(. توفي بمكة بعد حجه بثلاثة أیام1841_1257سنة 

 )                                         .14_13 ص ص ،2008 الوادي، ، تغزوتالتوزیع،والنشر و

 .16_15 ، ص ص 2013أعلام وأختام، مطبعة كونین، الوادي، الجزائر،: علي بن محمد الغریسي )4(

ولد بقمار وحفظ القرآن الكریم ومبادئ العلوم الشرعیة توجه إلى تونس وجامع الزیتونة عینته الحكومة الفرنسیة قاضیا  )5(

الشیخان، : قمعون عاشوري: ینظر(.1890م ثم استقال من وظیفته تولى التدریس بالزاویة توفي 1876_ه1293بالوادي 

 .)                                                               51،  ص2010مطبعة مروان، الوادي، الجزائر، 
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الذي درس سابقا في عهد والده الشیخ الحاج علي التماسیني، وكذلك الشیخ النفطي والشیخ 

 كان هو نفسه )2(:في عهد سیدي البشیر الأول. ) 1(التجاني القبي، وسیدنا إبراهیم بالي المدني

)  3( :في عهد سیدي العید الثاني .مدرسا كما درس الشیخ محمد بن بریة القماري وآخرون معه

التوزري وعنه أخذ سیدي الصادق  من الذین درسوا في عهده الشیخ بن عمار شوشان الجریـدي

ودرس العلامة الشیخ محمد اللقاني بن السایح  .بن سیدي أحمد العروسي مبادئ علم الفرائض

 بتونس أصله من الطیبات حفظ القرآن وتوفي 1895لمدة تقرب السبع سنوات وهو من موالید 

 .م، بتونس ودفن فیها1970في 

جدد محمد العید الثاني خطة التعلیم بأسلوب متمیز، أسس مدرستین واحدة في تماسـین وأخـرى 

ودرس اللغة، الأدب التوحید، الفقه، التاریخ، الحدیث، والتفسیر والمنطق، وتخرج ) 4(في قمار،

في عهد الشیخ أحمد بن . الشیخ أحمد التجاني التماسیني: علـى یده الكثیرون ویخص بالذكر

 درس في عهده الشیخ محمد بن جدید والشیخ محمد الطاهــر بن عمارة والشیخ عبد االله :حمى

 )5(. والشیخ عثمان النفطي1928الیحیاوي التبسي سنة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

العالم الصالح إبراهیم بالي المدني نسبة إلى المدینة المنورة و خطیب الحرم النبوي، أجازه الشیخ سیدنا بن السایح وقدمه في )1(

الحجوبي محمد : ینظر(.1905الطریقة التجانیة قدم إلى تماسین ومكث بها، في عهد الشیخ محمد الصغیر توفي سنة 

 .)30-29رسالة القرب والانفصال المبعوثة لسیدي أحمد بن الحسن من فضل الكریم المتعال، مخطوط، ص ص : الصغیر

 بتماسین حفظ القرآن على ید سیدي ابراهم زغودة القماري، كما زاول العلوم 1861هو نجل الشیخ محمد حمى، ولد سنة)2(

 سنة تولى التدریس بالزاویة وتخرج على یده نخبة من العلماء توفي یوم 20حیث كان عمره 1887حج مع والده سنة .الأخرى 

 ).44_41أعلام، المرجع السابق، ص ص : غریسي علي:ینظر(.1912الاثنین سنة 

كان أدیبا مثقفا غیور كل الغیرة على الإسلام و المسلمین، یكره البدع وینشر : "شهد في حقه محمد علي دبوز فقال )3(

 ).50، ص1976نهضة الجزائر وثورتها المباركة، مطبعة البعث، قسنطینة، : علي محمد دبوز: ینظر(..."الإصلاح

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 1062_1907المدرسة الأهلیة بقمار بین نشر التعلیم وسیاسة التغریب : محمد حناي )4(

، 2011_2010، معهد العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة الوادي، السنة الجامعیة )غیر منشورة(لیسانس

 .39ص

 .15، ص2013، جانفي ]ب.د[، ]ن.د[الزوایا التجانیة، : المجمع الثقافي للزاویة التجانیة تماسین )5(
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   )6:ینظر الملحق رقم ( :الصحف والجرائد والمجلات في أرشیف زاویة تماسین

 : بالنسبة للصحف والمجلات بأرشیف زاویة تماسین فهناك الكثیر منها

 ولكنها لم 1868وهي تركیة صدرت عام  )بالجوائ( فأقدم جریدة موجودة بالأرشیف هي جریدة 

خلافته  )الشیخ سیدي العید الثاني  (تجلب في هذا التـاریخ بل بعد ذلك بكثیر، ربما في عهــد 

  )7:ینظر الملحق رقم ()  1(.والذي كثر في عهده جلب الجرائد )1918-1927(

تصدر من لبنان وهي  )الحرب العظمى( هي جریدة 1914هناك جریدة في أرشیف الزاویة عام 

-1912(وهي في عهد الشیخ سیدي البشیر الأول خلافته - الحرب العالمیة الأولى- خلال

و یبدو أنها جلبت من تونس أین كانت تباع الجرائد أما هنا في الجزائر فقد تم إیقاف  )1818

كل الجرائد الجزائریة باندلاع الحرب العالمیة الأولى، ومنع دخول الجرائد العربیة إلى أرض 

 .الوطن

، وهي جریدة )الحاضرة(توجد رسالة من أحد الأسر التماسینیة یحث فیها على الاهتمام بجریدة 

-1983(وخلافته  )حمى(، أي في عهد الشیخ سیدي محمد 1904تونسیة وهذه الرسالة عام 

ظهــرت  )1918-1900(وبدایة من القرن العشرین إلى نهایة الحرب العالمیة الأولى  . )1912

 أصدرتها فرنسة وهي أول 1907 جریدة، ومجلة الأحیاء 14 ( جریدة 15بالساحة الجزائریة 

 .مجلة جزائریة

 

 

 
18 

                                                           

لكنها توقفت بعد عام، ثم جریدة       بمصدر أصدرها نابلیون،1800صدرت عام  )التنبیه(أول جریدة عربیة هي جریدة ) 1 (

 أصدرتها 1847عام )المبشر( أصدرها حاكم مصر محمد علي باشا،ثم جریدة جزائریة هي جریدة 1828عام )الوقائع المصریة(

                      .القیادة العامة الفرنسیة بمدینة الجزائر بأمر من الملك لویس فیلیب، فجریدة الجوائب قریبة من هذا التاریخ
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-  1907( جرائـد هي كوكب إفریقیا 3منها أصدرهـا جزائریون لكن كلها لم تتعد السنة، إلا )7 (

 )1() .1918-1914(وأخبار العرب  )1915-1913(والفاروق  )1914

 :كما كثر جلب الجرائد في عهد الشیخ سیدي العید الثاني نظرا لعدة أسباب منها مایلي

 مضایقة من طرف السلطة الفرنسیة وإن كانت هناك قوانین تقول 1919كانت الصحافة قبل -1

بحریة  الصحافة إلا أنها لم تحترم  وكانت في الورق فقط، ثم فتح المجال الصحفي بعد الحرب 

 . حیث تأثر الجزائریون بالصحافة العربیة في الشرق1919

 .دعم الصحف العربیة الجزائریة معنویا ومادیا_2

مواكبة العصر والزمان الذي أصبحت فیه الصحف والجرائد جانبا أساسیا في الحیاة، وهي -3

 .بمثابة الإعلام المؤثر

الاهتمام بالشؤون العربیة والإسلامیة والاطلاع على جدید الأخبار أعطى لأبناء الزاویة -4

التماسینیة والشعب التماسیني ثقافة واسعة ومستوى ثقافي وعلمي رفیع حیث بلغ عدد الجرائد 

جریدة فرنسیــة  )ستة وستون  (عنوانا منها  )مئة وخمسة وستون(والمجلات المطلع علیها 

 .وجریدتان انجلیزیتان، وهذا یبین تمكن عدد كبیر من أبناء الزاویة من اللغة الفرنسیة خاصة

على الدول الأخرى خاصة العربیة منها، واطلاعهم على  )الزاویة  ( كما نلاحظ انفتاح أبناء 

لیس من  )الجرائد والمجلات(أوضاعـها وأحوالها والاهتمام بشؤونها حیث نجد أن مصدر هذه 

جریدة،  )45(جریدة من دولة عربیة، كمصر) ومئة(جریدة جزائریة،  )52(الجزائر فقط فنجد 

 )2(.وتونس أربعة وعشرون جریدة، ولبنان عشرة مجلات ولیبیا والعراق والحجاز والكویت

، )ثمانیة عشرة جریدة (فرنسا : إیران وتركیا، وأربعة دول أجنبیة هي: و دولتان مسلمتان هما19

المحلة، (وأمریكیا وألمانیا والصین وهذان الأخیران لهما مجلة باللغة العربیة هما على التوالي 

  .)الصین المصورة

                                                           

الزاویة التجانیة بالوادي، الصحف والجرائد والمجلات في أرشیف زاویة تماسین، : طهراوي محمد بشیر وعلي غریسي )1(

 .4_3_2، ص ص ص 1435 شعبان 20 الموافق 2014 أوت 16محاضرة مخطوطة، السبت 

 .5_4المرجع نفسه، ص ص  )2(
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 :ومن الموضوعات التي تعالجها هذه الجرائد والصحف بأرشیف الزاویة

یحدث في الداخل . أخبار الساحة الوطنیة والعربیة والعالمـة، وهذا یدل على متابعة ما-1

 .والخارج

 .)مجلة الأزهر- المجلة الزیتونیة- صوت المسجد(جرائد ومجلات دینیة -2

 .)الرابطة العربیة- العالم الأدبي(جرائد ومجلات أدبیة -3

 .)العربي- العلوم- الثقافة- التعلیم(مجلات ثقافیة -4

 .)المجاهد الثقافي- المجتهد(مجلات متخصصة في التاریخ -5

 .)الثورة الزراعیة(والفلاحة  )طبیبك الخاص(في الطب -6

 .)القوات المسلحة- الجیش(مجلات متخصصة في الجانب العسكري -7

وجرائـد الإصلاح . )وادي مــیزاب- میـزاب - المغرب(مجلات ذات اهتمام بالاباضیة -8

 .       )العروة الوثقى- البصائر- الشهاب(

وهذا دلیل على وجود حركة ثقافیة واسعة داخل الزاویة بتماسین، وأن الزاویة قامت بخلق طریـق 

 .للحوار والتواصل، من خلال هذه المجلات والجرائد والصحف المذكورة آنفا

 العادات والتقالید : 2-2

لقد زخرت زاویة تماسین بعادات وتقالید، كانت محط أنظار الخاص والعام من كل مناطـق      

وبقاع العالم بما فیها من البساطـة، والأریحیة، والرقي، والفهم العمیق للنصوص الدینیـة والمحبة 

 )1(.والتآخي، والتآزر، والتعاون، والتحابب، والتعاطف، والتآخي

لا یؤمن أحدكـم  ( وحدیث الرسول صلى االله علیه وسلم ) إنما المؤمنون إخـــوة (لقوله تعالي 

فكانت هذه العادات والتقالید مسنودة بهذا الفهم وقاعدتـها  )حتى یحب لأخیه ما یحب لنفسه 

الحب في االله، وهذا بفضل االله عز وجل وبعده الإمام علي التماسیني بالأثر الذي غرسه في 

 :  أصل بیته ومحیطه ومن بین العادات والتقالید التماسینیة  نذكر منها مایلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .6-5الصحف، المرجع السابق، ص ص : محمد البشیر طهراوي وعلي غریسي)1(
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  :العادات و التقالید اللفظیة في زاویة تماسین-أ

     یمتاز المجتمع التماسیني بالبشاشة، والتواد، والتواضع، وهي أخلاق إسلامیة رفیعـة          

إن خیاركم أحاسنكم   : "یجسـدها حدیث النبي صلى االله علیه وسلم، في حسن الخلق حین یقول

فالرجل التماسیني بالزاویــة أو المرأة التماسینیة یستقبلان الزائر بطلاقة المحّیا ـبه،  ) 1("أخلاقا

 . وبالابتسامة والبشاشة وعبارات الترحیب

 )2("الكلمة الطیبة صدقة"     وهذه تعتبر صدقـة لقول أبي هریرة عن النبي صلى االله علیه وسلم

وعندما تبادرهم بالسؤال عن أحوالهـم ) 3(كما یمسكان ید الزائر مع السؤال عن الأهل والأقارب

)     5("تذكرنا بالدعاء"وعند نهایة اللقاء یطلبـون منك ویقــولون ) 4("السؤال إلا علیكم"یردون علیك 

عند أفراد ) 6(، وهذا خلــــق یبرز ویوضح الهمـة العالیة"تذكرنا بالدعاء"وإن طلبتهم أنت بذلك وقلت

الزاویــة رجالا ونساءا وما یتحـلون به من رصید خلقـي وصدق وإیمان وسمو الغایة وقوة      

20 )7(.الإرادة وسمو القصد والصبر وعظیم الخلق
 

 

 

 

 
                                                           

صحیح البخاري، ترقیم وتبویب محمد فؤاد الباقي، الجزء الثالث، مكتبة الصفا، القاهرة، : محمد بن اسماعیل البخاري )1(

 .                                                                                                        142، ص2002

 .143المرجع نفسه، ص   )2(

الترمذي : ینظر(ما من مسلمین یلتقیان فیتصفحان إلا غفر االله لهما قبل إن یفترقان : " قال رسول االله صلى االله علیه وسلم )3(

.)                                    74، ص1994سنن الترمذي، الجزء الخامس، مكتبة المطبوعات الإسلامیة، حلب، سوریا، : عیسى بن محمد

 .أي السؤال إلا على أحوالكم انتم )4(

 .)456الترمذي، سنن، المرجع السابق، ص: ینظر".(الدعاء،مخ العبادة: "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم )5(

.                              55، ص2003علموا الهمة في المحبة والإرادة عند الصوفیة، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، : محمد إبراهیم مجد )6(

، 1998علموا أولادكم محبة آل بیت النبي صلى االله علیه وسلم، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، : محمد عبدو یماني )7(

 .245ص
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  :عادات و تقالید الزواج-ب

        یعد الزواج من ممیزات حیاة الإنسان وعمارة في الأرض، فقد أسهمت الزاویة فیه وجللته 

بطریقة احتفالیة ممیزة مستمدة من نور وبركة الرسول صلى االله علیه وسلم فعادة الاحتفال 

 )8: ینظر الملحق رقم( :بالزواج معممة على كل من هو تماسیني وهي كالتالي 

 یدوم سبعة أیام ولیالي في  :بعد الخطبة وقبول الطرفین تكون احتفالیة العرس في بیت العریس

عمدة الإمام الحاج علي تماسیني وخلفائه الستة من بعده حیث في كل یوم یتخلله نشاط من 

 . المدیح الدیني إلى القصید وصیغه المتنوعة

إلى الحناء والناس مجتمعة حول العریس أما في أواخر الثلاثینیات من القرن العشرین وبسبب 

الاحتلال الفرنسي وتكریسه لسیاسات یكون التخلف في أوساط الشعب الجزائري والأوضاع 

الاقتصادیة المزریة التي كان یعیشها هذا الشعب واندلاع الحرب العالمیة الثانیة كان هناك 

 .)1(تأثیرات سیئة على إقامة الأعراس

فقد أصبح العرس یختصر في أربعة أیام رئیسیة بدءا من یوم الثلاثاء في وسط الأسبوع حیث 

إلى ساعات متأخرة من اللیل وفي یوم الأربعاء، یستقبل أحد كبار الزاویة ) 2(یقام لیلا مدیح دیني

  .العریس و رفاقه

21 

                                                           

 .2، ص1979 محمد یحي ربیع، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، : تكون التخلف في الجزائر، تر: عبد اللطیف بن اشنهو(1)

وقصیدة "صلى االله على الرسول زین الخاتم " هو عبارة عن مدائح من الشعر الملحون في شكر الله كقصیدة: المدیح الدیني )2(

وقصائد تمدح الشیخ احمد التجاني والإمام التماسیني وخلفاء الطریقة وتعد جمیل "صلى على ریحي النبي ألف صلاة لا تكفي "

 .فضلهم
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 هذا ویسمى )1(.خاصة ملابس العریس بإلباس یقومون الغذاء وبعد للغذاء عنده ویستضیفوهم

 العریس موكب خذیأ القران عقد یوم هو صباحا الخمیس ویوم "البرنوس لوحان"  بیوم الیوم

حیث تجري مراسم الاحتفال  : في بیت العروس.الطریقة شیخ لخلیفةل ویؤتى به النبوي بالقصید

بالعرس كما في بیت العریس،لكن الاختلاف في بعض التحضیرات التي تتجهز بها العروس 

حتى تصبح جاهزة للذهاب إلى بیت زوجها ویتجسد ذلك في إعداد الطیب الذي تجعله حلة مع 

وفي یوم الأربعاء تقوم بحنتها مع  .أو الریحة) 2(ملابسها للتزین به وهو ما یسمى بالعطریة،

الأهل والأقارب والأحباب والجیران في بیتهم مع بروز مظاهر احتفالیة توحي بذلك متمثلة في 

وفي یوم الخمیس تعد العروس نفسها فتلبس ملابسها . الغناء وضرب الدفوف وزغارید النسوة

وهي عادة أهل الصحراء في زف ) 3(وفي اللیل توضع على الهودج ... وحلیها التي ستزف بها

ومن ورائها یكون الركب ممزوجا بالنسوة والأطفال على وقع الغناء والزغارید، وصوت .العرائس

ومن خصال الإمام التماسیني وخلفائه إلى یومنا هذا، . البارود حتى تصل إلى بیت الزوج

مساعدة أهل العرس إن كانوا من خارج الزاویة بالقمح أو الشعیر، وكذا التمر ومبلغ معتبر من 

 یبعضهما خیرا ویوصیهم الزاویة في العروس وأهل العریس أهل بإولام یقوم كان كما22.النقود

 التماسیني الإمام خلفاء على وأطلقوا الجمیل الفعل بهذا اعترفوا تماسین أهل أن حتى البعض،

 )4(".الشیخ أبا"التماسیني التجاني أحمد الشیخ ومنه

                                                           

 إن كان فصل الشتاء تكون جبة صوفیة : على الرأس الكبوس اللحفایة الشاش تباني أو شاش ابیض الجبة:لباس العریس )1(

:   وتحت جبة قمیص لونه ابیض وفوقه البدعیة ثم سروال عربي، أرجل)  قبر الدین (وان كان فصل صیفا تكون من كتان نوعه

 . ویوضع فوقهم جمیعا برنوس بمختلف أنواعه صوف، ملف)  بلیغة بیضاء  (جوارب بیضاء ونعال ابیض

القمحة، قرنفل، غبرة، مسك : هي مجموعة من النباتات والحشائش العطریة التي تستعمل في إعداد السخاب وهي:العطریة )2(

 الخ                                                                                                                                    ...،

، 1999القاموس المحیط، دار الفكر، بیروت، : الفیروز آبادي: ینظر. (مركب تركبه النساء على ظهر بعیر: الهودج  )3(

 .191ص

 .                                                                                 55تماسین، المرجع السابق، ص : محمد بغداد )4(
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 :عادات و تقالید الملبس و المأكل_ج 

 لقد كانت الملابس في زاویة تماسین وما جاورها تحكمها الثقافـة الشرعیــة الدینیة كما تحكمها 

العوامل البیئیة التي تأقلم معها الفرد التماسیني وحاول التغلب علیها من خلال ابتكاره لأنــواع 

 :الملابس وألوانها التي تناسب المنطقة وهي كما یلي

كان لبس الرجل في عهد الإمام التماسیني في الزاویة التماسینیة یعتمد على :   بالنسبة للرجال

وهذان اللباسان یصنعان من القماش، وهما خاصان بفصل الصـیف " الجبة الصیفیة"و" السوریة"

وبعض الشهور التي یكون فیها الجو معتدلا أما في فصل الشتاء فكانت جل الملابس صوفیة 

  )9:ینظر الملحق رقم  (" . القشابیة" البرنوس و"جبة الصوف و "

وإذا بلغ الشاب سن " بالعراقیة" كما اهتمت الزاویة بتعلیم أبنائها الحیاء من خلال غطاء الرأس 

فقد : أما بالنسبة للنساء) 1(.وتكون هذه اللفافة بیضاء اللون" اللفافة"الرشد یضع على رأسه 

خارجیا، أما داخلیا فكانت " الملحفة"امتازت المرأة التماسینیة عامة ونساء الزاویة خاصة بلباس 

 :مثلها مثل الرجل مع اختلاف الألوان وكیفیة الخیاطة ولوازمها والملحفة نوعان" سوریة"تلبس

 .تكون صوفیة منسوجة ذات لون أبیض مخططة بألوان مختلفة: شتویة_ أ 

 لواحـــق )2(ذات لون أحمر أو لون أسود وللملحفة"الشاش"تكون من القماش من نوع: صیفیة- ب

  )10:ینظر الملحق رقم  (". الكتفیة"، "البخنوق"، "المحارم:"هي

بالرغـم مـن _ التجانیة التماسینیة_      هذه الملابس حوفظ على تواجدها في وحدات الأسرة

التطور والتقدم الحاصل في الملابس وتفصیلاتها، إلا أنه بقى لها مكان وتواجد ثقافي ملتصق 

بالأسرة التماسینیة من خلال ارتدائها في الأعراس كتمسك بالعـادات والتقالید، وعنـوان تواصل 

 23 )3(.بین الأجیال

                                                           

.                              104، ص2007الصروف في تاریخ الصحراء وسوف، منشورات تالة، الجزائر، : العوامر إبراهیم محمد الساسي )1(

 .هي لباس تقلیدي تستعمله المرأة التماسینیة عامة ویسمى كذلك الحوالي: الملحفة )2(

، ة، الدروس الحسیني)أنموذجا(الإنسان الكامل وعلاقته بالطبیعة، سیدي الحاج علي التماسیني : التجاني محمد العید )3(

                                                                                                .  ، محاضرة مخطوطة2008مراكش، 
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       ومما یمیز لباس الوسط التماسیني أنها صحیحة، لأن أغلبها عاكسة للحرارة، وفضفاضـة 

 )1(.ذات مقیاس أكبر بقلیل من المقاس العادي

 :المأكولات في الوسط التماسیني

 لقد كان لزاویة تماسین التجانیة ثقافة خاصة بالمأكولات قوامها ما تنتجة الأرض التي یعیشون   

 :المأكولات  علیها، وامتازت هذه المأكولات بالبساطة، وسهولة التحضیر، ومن هذه

مع تمر، یحـرق    )دهان(یعد للسفر الطویل وهو عبارة عن دقیق مع سمن : رفیس التمر_ 1

 .الدقیق على نار هادئة ویضاف إلیه التمر والدهان الساخن ثم یعجن مع بعضه البعض

 .)ماء+ ملح + دقیق (هي كسرة عادیة عبارة عن : كسرة قني_ 2

.زائد الملح)سمن(هي عبارة عن كسرة مع طماطم حب مع فلفل حار دهان:كسرة مدقوقة_ 3
) 2( 

وأیضا هناك مأكولات أخرى كالعصیدة، والمسفوف، وهو عبارة عن طعام صغیر الحجم    

، )البرطلاق( وبركوكس أبیض، طعام بالبندراق )الیقطین(وكسرة بالكلیة، والرقاق،  وطعام بالكابو

البركوكس، البلیج، المحكوك، المرشومة، (والبوسریر، المرور،  )السلق(طعام بالبیطــراف 

 )11:ینظر الملحق رقم  (. الخ...المطرشق، المختومة، الحبات،  الهریسیة

 لقد شكلت هذه المنظومة الغذائیة صورة فسیفسائیة لحالة التمازج الثقـافي بین زاویة تماسین وما 

تزخر به، حیث أعطت لنا هذه المأكولات صورة واضحة عن مدى التفاعل الحاصل في هذا 

 )3(.المجتمع

24 

 

                                                           

 .  136، ص 1992وداد الشیخ، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، : أبحاث صحیة، تر: ولیم بریخ )1(

 .مقابلة، المرجع السابق: التجاني حیضر )2(

، ص 2007مقدمة في علم اجتماع المعرفة، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، القاهرة، : كمال التابعي والبهنساوي لیلى )3(

275. 
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فالطعام والبیئة یحددان النمط العام للثقافة أو نوع المجتمع الذي سیولد فیه الفرد ویعیش       

الذي اختاره لنفسه وأهله، حیث _ النظام الغذائي _لذلك نجد الإمام التماسیني قد مزج  بین . فیه

 )1(" .التمر اشبع والطعام ذوق واللحم شم : " قال

 :المدائح الدینیة

      یعد المدیح الدیني في الشعر العربي من الأغراض الرئیسیة، التي تشغل مكانا بارزا فـي 

وتدور معاني المدح في الشعر حول تمجید . إنتاج الشعراء منذ العصر الجاهلي إلى یومنا هذا

ویتمیز المدیح النبوي بنوع من الخصوصیة . الحي مثلها تدور معاني الرثاء حول تمجید المیت

وقد عرفت منطقة تماسین خاصة  ووادي ریغ عامة بازدهارها وكثرة الفرق والشعراء الذین أنتجوا 

وتتمیز تماسین بوجـود العدید من الفـرق . الكثیر من الروائع الفنیة في مختلف أغراض المدیح 

الفنیة وهي مكونة من اثني عشرة، إلى خمسة عشرة فردا،  یؤدون أناشید دینیة في مدح الحبیب 

فرقة سیدي عمار یقومون بالغناء والرقص على أنغام الناي : ومن بین هذه الفرق نجد المصطفى

وفرقة الحضرة وهي تشبه هذه الفرقة السابقة إلى حد . والدف، ویقومون بألعاب بهلوانیة سحریة

ما، فرقــة سیدي عمار وتؤدي قصائدها في حالة الوقوف، فرقة المزود ویكون أداء هاته الفرقة، 

مصحوبـا بالرقص والغناء، والضرب على الدف وفرقة الزرنة وهي تشبه فرقة المزود مع تمیزها 

 )12:رقم ینظر الملحق( 25)2(.بالعــزف على المزمار

، والمهرجـانات الموسمیـة والأسابیع التقلیدیـة نجد كذلك ةوإلى جانب هذه الاحتفالات الفلكلـوري

 مظاهر التعاون والاتحاد بین أفراد المجتمع التماسیني منها التویزة هذه العــادة القدیمة المتوارثة،

                                                           

یوسف بدر وآخرون، الطبعة الثانیة، شركة المطبوعات : میتشوكوشي وآخرون، الجریمة والانحراف السلوكي والغذاء، تر )1( 

 .45، ص2003للتوزیع والنشر، بیروت، 

  .59-58تماسین، المرجع السابق، ص ص : محمد بغداد )2(
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وهي عبارة عن مبادرة تلقائیة لتوحید طاقة وأدوات المجموعة البشریة من أجل المساهمة في 

 )1(.تنمیة وتوعیة الشرائح المجتمعة

   في خاتمة هذا الفصل نستنتج بأن تماسین كانت قبلة حضاریة هامة ذات ثقافة واسعة كما   

-كان للمنهج الذي رسمه الشیخ أحمد التجاني والقالب الذي ابتكره الشیخ الحاج علي التماسیـــني

اللویحة والمسیحة والسبیحة والتي تعني العلم والعمل والعبادة، الأثر الفاعل في حیاة الجزائریین 

خاصة بمواد من حیث الاقــتداء والإتباع، كما عمل كل خلیفة من الخلفاء بأسلوب مختلف عن 

 .سابقه إلا أنهم یجتمعون في هدف واحد وهو العلم والعمل والعبادة
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 .29المرجع السابق، ص: محمد بغداد )1(
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لام والحفاظ ست هي الأخرى الدور الأساسي في نشر الإعبـإن الزاویة التجانیة بتماسین ل       

 وها من دول القارة السمراء،حـیریا ونجـه في القارة الإفریقیة ووصل تأثیرها حتى السنغال ونييعل

 حیث كان لها دور كبیر في الحفاظ على ثقافة المنطقة، ودیانتها .ولاسیما منطقة تماسین

الإسلام خلال الفترة الاستعماریة هذه الفترة التي حاولت فیها فرنسا جاهدة للقضاء على مقومات 

.                                                                            الدولة الجزائریة  

.                      دور الزاویة التجانیة في مواجھة سیاسیة التنصیر الفرنسي -1 

:                                                          سیاسة التنصیر الفرنسیة- 1-1  

 محاولة لإخراج الجزائریین من دینهم الإسلامي وإدخالهم في دین و   یعتبر التنصیر ه     

بمعنى إحلال الدیانة المسیحیة محـل )1(النصرانیة كي یصبحوا مسیحیین یحملون عقیدة المحتل،

الدیانة الإسلامیة في الجزائر، حتى ینهار أهم مقوم من مقومات الشخصیة الوطنیة وهو الدین 

غزو الأرض : كان الاستعمار الفرنسي في الجزائر یهدف إلى غایتـین أساسیتین هما. الإسلامي

، وقام بتنفــیذ الغرض الأول العسكریون بینما )الغزو العسكري والغزو الفكري(ثم غزو الأفكار

اصطحب  )م1830(أسند الغرض الثاني لرجال الدین، فأثناء الحملة الفرنسیة على الجـزائر 

)                                                                                                     2(.الغزاة معهم رجال الدین
 

وقد تجلــت سیاسة تنصــیر الجزائریین في أن فرنسا صـرحت غداة احتلالها لعاصمة البلاد عام 

بأن من جملة أهدافها من وراء عملیة غزو الجـزائر هو العمل على نشر المسیحیة  )م1830(

 1832فیها، والقضاء على الإسلام، وهو ما أكـده كاتب الحاكــم الفرنسي العام للجزائر عام 

  لن یكون للجزائر إلاه غیر        عاماإن آخر أیام الإسلام قد دنت وفي خلال عشرین : "فقال

 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

، ]ت. د[، ]ب.د[الزوایا والصوفیة والعزابة والاحتلال الفرنسي في الجزائر، دار الغرب للنشر والتوزیع، : عبد العزیز الشهبي)1(

.41ص  

.66، ص2010سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر، شركة دار الأمة للنشر والتوزیع، الجزائر، : عبد القادر حلوش)2(  
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 المسیح ونجد إذا أمكننا أن نشك في أن هذه الأرض تملكها فرنسا، فلا یمكننا أن نشك على أیة

حـال بأنها ضاعت من الإسلام إلى الأبد، أما العرب فلن یكونوا رعایا لفرنسا إلا إذا أصبحوا 

".                                                                           مسیحیین جمیعا  

عندما احتفلوا بمرور مئة عـــام : وقد أعاد المحتلون تأكید هذه السیاسة في مناسبات عدیدة منها

)     1("إنما هو تشییـــــع جنازة الإسلام في الإســـــلام:" حیث قالـوا1930 ةعلى احتلال الجزائر سن  

ولبلوغ هذا الهدف عملت فرنسا منذ أن وطئت أقدامها على التراب الجزائري بمحاربة العقیدة 

والاستیلاء على الأوقاف الإسلامیة باعتبارها الراعي والممول الرئیسي للنشاطـات الدینـیة 

والتعلیمیة، وفي نفس الوقت تشكل عائقا كبیرا في وجه المخطط الاستعماري هذا ما دفع بأحد 

 وتتنافس مع المبادئ الاستعماریةبأن الأوقاف تتعارض والسیاسة : "الكتاب الفرنسیین إلى القول

)                                    2(. الفرنسي في الجزائرالاستعماري التي یقوم علیها الوجود الاقتصادیة  

 عدة قرارات لتصفیة المؤسسات الدینیة والثقافیة فقد أصدرت نولهذا قامة الحكومة الفرنسیة بس

:                                                                   عدة قرارات ومراسیم منها  

 وهو مرسوم یحدد ملكیة الدولة والسماح لها بالاستیلاء على أملاك 1830 سبتمبر 08مرسوم_ 

.                                                                                    الأتراك  

 أصدر الجنــرال كلوزال قرار یبیـح بانتقال الأحباس إلى المعمرین 1830 دیسمبر 07_ 

.                                                                                  الأوربیین  

 أدخلت أملاك الأوقاف في مجال التبادل التجاري كما أغلقت السلطات 1858 أكتوبر 30_ 

  وثمانیة مسجدا صغیرا ة في مدینة الجزائر ثلاثة عشرة مسجد كبیر ومائ1830الفرنسیة سنة 

 

1
 

                                                           

                                    .  41،42الزوایا، المرجع السابق ، ص ص : عبد العزیز شهبي )1(

  الجزائر عامة، الجزء الأول، دار1962الجزائر بوابة التاریخ من ما قبل التاریخ إلى : عمار عمورة )2(

                                                                                  .290، ص2006 المعرفة، الجزائر،
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واثنان وثلاثون جامعا واثنتي عشرة زاویة وتم تحویل العدید من المساجد إلى مستودعـات 

 دیسمبــر 17یوم  )دي روفیـغو (وثكنات وكنائس، ومن بینهم مسجد كتشاوة الذي حوله الجنرال 

  )                                                                                                           1(. إلى كنیسة1831

(Dupuch كل الوسائل الممكنة 1830)  واستعمل رجال الدین وعلى أسهم الأسقف دوبوش 

 مع رجال التبشیر في الاستعماریةلتنصیر الجزائریین، بالقوة أو بالرشوة وقد تعاونت السلطات 

عندما أسر  )بیجو(محاولة إخراج الجزائریین من دینهم الإسلامي، ویوضح هذا ما فعله الجنرال 

حاول : "مائتین وخمسین طفلا من الیتامى وسلمهم إلى احد القساوسة طالبا منه تنصــیرهم قائلا

وتدعیما لهذا "یا ابني إن تجعلهم مسیحیین وإذا فعـلت فلن یعودوا إلى دینهم لیطلقوا علینا النار

 الكــاردینال لافیجري إلى الجزائر لمهمة تنفیذ سیاسة 1867 جانفي 12بعث البابا یوم 

                                                                                 )2(.التنصیر

 والسـؤال المطـروح هو هل كان للحاكم العام De cuey dom سیاسة واضحة تجاه الدین 

 متدینا ولا متمسكا بالشعائر بقدر ما كان متنصر يلم یكن هذا الكاثولیكي النورماند.الإسلامي؟

من خصائص إعماله انه كان إنسان حذرا وشغوفا "للمهازل الإسلامیة:"للكنیسة ومعروفا بكراهیته

بالرقابة بسحب رخص التنقل من بعض المرابطین أو یقرر حظر الزیارة التقلیدیة، ویعتبر هذا 

الحاكم من بین الحكام العامـین الذین ساهموا في صنع مصیر الجـزائر وهو بدون شك الحاكم 

)                                               3(.العام الذي ساند صراحة سیاسة تنصیر المسلمین الجزائریین  

لقد أمضـیت حیاتي في حمایة البعثات :"ومن جملت التصریحات التي أدلى بها أمام الملأ قوله

ولقد آن الأوان للعمل على إشراك هذا الشعب المهزوم في ... الكاثولیكیة في كل أنحاء العالم

".                                                                   تقبل الحضارة المسیحیة  

2    

                                                           

                                                           .291- 290 صص المرجع السابق، الجزائر، :عمار عمورة )1(

                                                                                                        .291ص نفسه، )2(

 دار الرائد للكتاب،، الجزء الأول ،1919-1871الجزائریون المسلمون وفرنسا : حاج مسعود بكلي:تر، شارل روبیر آجرون )3(

                                                                                                . 554ص ،2007 الجزائر،
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    نسمـح هذا الترخیص الرسمي الصادر من طرف الرجل الذي یسمیه المستوطنون الجمهوریو

 الأمیرال الجنرال السیادة la viguerie chanty واعیا بما  في تلك الرقابة من مبالغة وتعسف  

.                                           باعتباره ضابطا سابقا من ضباط المكاتب العربیة  

 إداریة لا تخلوا من ة     ولقد علمته تجربته أن في وسع الإدارة توظیف علاقتها بالزوایا كتغطي

فائدة، على علم باحتمال نشوب حرب أوروبیة، بادرت إلى فرض رقابة صارمة على المرابطین 

 )1(.وشیوخ الزوایا وطلبت تعیین أسماء الأعیان الذین ینبغي احتجازهم كرهائن من قبل الاحتیـــاط

ففرنسا عمـلت على محاربة مقومـات الشخصیة الجزائریة من خلال دینهم وعقیدتهم الروحانیة 

ومحاولة تشویهها بتنصیرهم وإخراجهم عن ملتهم لكن الشعب الجزائري كان شعب واع متمسـك 

بقیمه الإسلامیة، محـافظ على عقیدته وذلك بمساعدة مؤسسات دینیة وثقافیة منها الزوایـا التي 

.                          كانت تعتبر حصونا للعقیدة والإیمان ومراكز لتحفیظ القرآن وتعلیمه   

:                      الدور الروحي والدعوي للزاویة والحفاظ على الدین الإسلامي- 1-2  

فالخطاب الصوفي یدعو إلى العنایة بالتربیة الروحیة التي تعد في السنة : جانب التربیة الروحیة

ما أحسن أدبك یا رسول االله : النبویة الأدب والتأدیــب فقد قیل للرسول صلى االله علیه وسلم

)                                                                                        2(".أدبني ربي فأحسن تأدیبي:"فقال
 

    فالتربیة الروحیة هي الوسیلة المثلى للحیاة الروحیة الحقة فهي تغذي مشاعر الأخوة والمحبة 

والرحمة وترسخ قیم التضامن والتكافل، وتجعل المؤمن یحرص على كمال عبادته لیزداد قربا 

)    3(.من االله، ویحظى بمحبته ویفوز برضوانه وكمال العبادة وصدقها تتجلى في حسن الأخلاق

   

3
 

                                                           

.                                                 562-561الجزائریون، المرجع السابق، ص ص: شارل روبیر آجرون )1(  

، 2009، نوفمبر]ب. د[، الملتقى الدولي لإخوان التجانیینمنهج الطریقة التجانیة في التربیة الروحیة، : إحسان بعدراني )2(

.                                                                                                                    2ص  

الملتقى الدولي الثاني للطریقة أولیات الخطاب الصوفي زمن العولمة، : محمد مأمون مصطفى القاسمي الحسیني )3 (

.                                                                                                  31-30، ص ص ]ت. د[، التجانیة  
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 رَسُولاً  فِیكُمْ  أَرْسَلْنَا كَمَا :"     وجاءت التربیة الروحیة في القرآن الكریم بمعنى التزكیة لقوله تعالى

وقـــوله )1("تَعْلَمُونَ  تَكُونُواْ  لَمْ  مَّا وَیُعَلِّمُكُم وَالْحِكْمَةَ  الْكِتَابَ  وَیُعَلِّمُكُمُ  وَیُزَكِّیكُمْ  آیَاتِنَا عَلَیْكُمْ  یَتْلُو مِّنكُمْ 

إن تزكیة النــفس حسب التعبیر القرآني ) 2(".دَسَّاهَا مَنْ  خَابَ  وَقَدْ  زَكَّاهَا مَنْ  أَفْلَحَ  قَدْ  :"أیضا

وتــــأدیب السلوك وتهذیبها، وهو المحور الأول الذي تدور حوله فكرة التصـــوف في جمیع الطرق 

وتتمحور حوله الطریقة التجـانیة خصوصا في جمیع أورادها وأحوالها، كما أن التمسك بالآداب 

أدبه مع : هو الذي یوصل المرید إلى ما یبتغیه والأدب في حق المرید ینقسم إلى ثلاثة أقسام

نفسه وهو أدبه مع االله تعالى وأدبه مع شیخه وأدبه مع إخوانه فهي كثیرة فعلیه أن یراعي حقوق 

من ابتلى بتضییع حقوق الإخوان : "إخوانه ولا یضیع حقا من حقوقهم فقد قال الشیخ رحمه االله

،وذلك لان درجة "أعاذنا االله من ذلك بمـــــنه وكرمــــــــــه آمین"ابتلاه االله بتضییع الحــقوق الإلهیة 

قال ) 3(.الصحبة والإخوان درجة سامیة منیعة، ویكفي في فضلــها امتنان االله بها على عباده

  )4(".إِخْوَاناً  حْتُم بِنِعْمَتِهِ ـدَاء فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَ ـتَ اللّهِ عَلَیْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْ ــوَاذْكُرُواْ نِعْمَ  :"تعـالى

التربــیة الروحـیة والتي تعــتمد في الطریقة أساســــا على النیة الصادقة في ابتغاء مرضـاة االله عز 

وجل والإخلاص في أعمال البر والتقوى، وقد بنى الشیخ احمد التجاني مدار تربیته لعامة 

المریدین في المداومة على ذكر الأوراد، تظهر التربیة الروحیة جلیا في سلوك التجـاني الیومي 

   4:                                         المنضبط ومن وسائل التربیة الروحیة ما یلي

 أَیُّهَا یَا :"ذكر االله كثیرا كما أمر االله تعالى به في القرآن الكریم والسنة ففي القرآن قوله تعالى_

  )                                                       5("وَأَصِیلاً  بُكْرَةً  وَسَبِّحُوهُ  كَثِیرًا ذِكْرًا اللَّهَ  اذْكُرُوا آمَنُوا الَّذِینَ 

                                                           

                                                                                                            . 151: سورة البقرة الآیة )1(

                                                                                                         .10-9: سورة الشمس الآیة )2(

، برج ]ن.د[الفتح الرباني فیما یحتاج إلیه المرید التجاني،: محمد بن عبد االله بن حسین الشافعي الطصفاوي التجاني )3(

.                                                                                      61_57، ص ص2009بوعریریج،   

                                                                                                         103: سورة آل عمران الآیة )4(

                                                                                                                    .42-41 :الآیة سورة الأحزاب )5(
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إقـامة الصلاة بالمحافظة علیها وأدائها في أوقاتها وفي الجماعة إن أمكن واستكمال شروطها - 

.                                   وأركانها وهیأتها ودوام الخشوع، وذكر االله تعالى ذكرا كثیرا  

قراءة الــقران وتدبر معانیه وأوامره ونواهیه تساعد التربیة الروحیة لأن القـرآن كلام االله : القرآن- 

المتصف بالعظمة والجلال فیه كل العلوم والمعــــارف والآداب وطرق الهدى ومكارم الأخلاق 

.                                                         والأحكام الإلهیة والأوصاف العالیة  

التربیة الروحـیة التجانیة روافـد من روافد الشرع، وأكبر شاهد على أن التربیة الروحیة في - 

 التجانیة هي من صمیم الشریعة والأوراد التجانیة هي من أصول الأذكار الإسلامـــیة ةالطریق

قوله ) 1(التي جاء بها الكتاب والسنة فالاستغفار أصل من أصول الإسلام أمر االله به مثل،

 غَفُورٌ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهَ  وَاسْتَغْفِرُوا :"وقولـه أیضا)2(".غَفَّارًا كَانَ  إِنَّهُ  رَبَّكُمْ  اسْتَغْفِرُوا فَقُلْتُ :" تعـالى

 وَمَلاَئِكَتَهُ  اللَّهَ  إِنَّ :" والصلاة على الرسول صلى االله علیه وسلم مأمور بها في قوله) 3("رَحِیمٌ 

)                                         4(". تسلیماوَسَلِّمُوا عَلَیْهِ  صَلُّوا آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا النَّبِيِّ  عَلَى یُصَلُّونَ 
 

إن التربیة الروحیة في الطریقة التجانیة تبدأ بالمحافظة على فرائض الشرع وواجباته والابتعاد - 

وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما :"عن مـحرماته تجاوبا مع الحدیث القدسـي القائل

.                                    رواه البخاري في صحیحه عن أبي هریرة". افترضته علیه  

فمصطلح التربیـــــة الروحیة یعني عند الصوفیة تهذیـــــب الـــــروح وذلك باقتلاع ونــزع جمــیع - 

الصفات الأخلاقیة المذمـومة الكاملة واستبدالها بغرس جمیع الصفات والفضائل الأخلاقیة 

.)5("دَسَّاهَا مَنْ  خَابَ  وَقَدْ  زَكَّاهَا مَنْ  أَفْلَحَ  قَدْ  :"المحمودة شرعا وتحلیتها بها، وجاء في قوله تعالى  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.                 130، ص]ت.د[، ]ب.د[، الملتقى الدولي الثاني التربیة الروحیة في الطریقة التجانیة،:محمد شعیب محمد)1(  

.                                                                                                   10الآیة : سورة نوح)2(  

.                                                                                               20: سورة المزمل الآیة)3(  

.                                                                                               56الآیة: سورة الأحزاب)4(  

10_9الآیة : سورة الشمس)5(
                                                                                                                                          .  
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إن التربیة الروحیة التي تعني التحقق بالالتزام بالشریعة لیست أمر هین ومــتاح لكل الناس  - 

بل هو غایة یصل إلیها عن طریق مجاهدة النفس حتى تستقیم وفــق منهج الشرع، فمهمة التربیة 

الروحــیة هي تجرید الروح من الرذائل وتزویدها بالفضائل وتظم التربیة الروحیة التجانیة بعد 

.                المحافظة على الفرائض إلى الحـرص على التقــرب مــــــن االله عز وجل بالنوافل  

:                                                                       هدف التربیة الروحیة  

إن الهدف الرئیسي للتربیة الروحیة هو الوصول إلى مقام الإحسان عبر عنها الرسول صلى االله 

أن تعبد '':علیــــه وسلم، حینما سأله جبریل علیه السلام عن الإحسان فقال صلى االله علیه وسلم 

ومقام الإحسان هو مقام تحقیق العبودیة الله عز وجل ". االله كأنـك تراه فان لم تكن تراه فانه یراك

حیث یكــتسب ویتعلق الفــرد بجمیع الفضائل الأخلاقیة ویتطهر من الرذائل، مما یكسبه محبة 

   )                                                                                      1(.الخالق له بالإضافة إلى الرحمة

:                                                     دورها في الحفاظ على الدین الإسلامي  

كانت غایة التجانیون منذ البدایة هو الحفاظ على الدین الإسلامي ونشره نشرا صحیحا بشرع االله 

وسنة النبي علیه الصلاة والسلام، لذلك من قبل وفـــــاة الشیخ أحـمد التجاني أخذت هذه الطریقة 

 والقلم في إفریقیا وغیره فیما یخص إصلاح المجتمع التماسیني بالقرآن ن نشر الإسلام باللساجنه

والسنة فأولى أحفاد التماسیني عنایة خاصة بتحفیظ القرآن الكریم فقد كان لكل أسرة معلم قرآن 

:                     ونجد من بین هؤلاء المعلمین ما یلي. خاص یقوم بتعلیم الأبناء والأتباع  

.              )عند الخلیفة سیدي حمى(الطالب سي أحمد بساء أخیه سي الطاهر القماري _   

.            )عند سیدي العید بن سیدي محمد الصغیر(الطالب سي أحمد بن مریزیق القماري   

.                )عند الصادق بن سیدي محمد العید(الطالب سي علي بن عموریة القماري -   

5                 .)ید .)عند سیدي محمود بن سیدي محمد العید( علي المیلود سيالطالب - 
 

                                                           

.                                                        133، صالسابق المرجع التربیة، :محمد شعیب فاتح محمد) 1(  

 

(1)                                                      
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ومن شـــدة التمسك بتحفیظ القرآن وتعلیم ذكر منع تزویج الرجل ابنه إلا إذا حفظ القرآن ویجازى 

وكان یقرب من مجالس الكبار هذا ما إذا كان حافظ للقراءات كـما . بــذلك بحصان مسرج ملجم

                          )1(.كان المعلمین أیضا یحضون بمكانة عالیة في المجتمع التماسیني

        وتعلیم القرآن هو تعلیم الموجه إلى الشيء بهدف تعلیمهم الكتابة والقراءة وتحفیظهم 

 العــربیة وبعض مبادئ ةالقرآن الكـــــریم أو ما تیسر منه، بالإضــافة إلى الإلـمام بقـواعد اللغ

، مع التعلم ما یمكن تعلمه من علوم اللغة والنحو ومبادئ )الصلاة، الصوم وغیرها(الشریعة

الحساب، حیث یتم تعلیم علوم القرآن، تفسیر، تجوید وأحكام التلاوة والعقیدة الإسلامیة والفقه 

)                                                                                                                             2(.وغیرها
 

فأهم علم منذ تأسیس الزاویة هو القرآن الكریم فقد كان الحاج علي التماسیني حافظا للقرآن 

الكریم وعاملا به، كما كان عاملا بالسنة النبویة الشریفة، فبذل جهده في تعلیم أبنائه الخمسة 

عشر القرآن الكریم فجلب لهم المؤدبین من كل جهة وخاصة من منطقة وادي سوف، فكان جل 

.                                                                أبنائه یحفظون القرآن الكریم  

6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

                                                           

مجلة النسیم الثقافي  لمحة تاریخیة عن الحیاة الثقافیة بالزاویة التجانیة بتماسین،: محمد البشیر خیر الدین التجاني )1(

.6ص  ،]ت.د [الجزائر، مطبعة تقرت، التجریبي، العدد ،التماسین  

.7ص  ،نفسه ) 2(   
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دور الزاویة في التصدي لسیاسة فرنسا الثقافیة- 2  

: سیاسة الاحتلال الثقافیة والفرنسة- 2-1  

    لقد حارب الاستعمار الفرنسي في الجزائر الثقافة الوطنیة وكما كانت اللغة العربیة هي وعاء 

هذه الثقـافة لذلك هي ركیزة الاحـتلال في حربه، لأنه متى تم القضاء علیها یمكـــن القضاء على 

)                                                                                                           1(.الشخصیة الجزائریة  

       ومن أجل تنفیذ هذه السیاسة  قـامت فـرنسا بمحاولة القضاء على اللغة العربیة في جمیع 

مجالات الحیاة وإبعادها عن المدارس النظامیة وإحلال محلها اللغة الفرنسیة حیث أصبحت هي 

.   لغة العمل الرسمي والتعلیم النظامي، ولغة الإعلام ووسائلــه وفي مختلف النشاطات الثقافیة  

وحاول أیضا القضاء على بعض المؤسسات الثقافیة إذا لم نقل بأكملها منها المدارس والمساجد 

وخاصة الزوایا التي كانت قائمة آنذاك للحفاظ على مقومات الشخصیة الوطنیة للجزائریین سواء 

.                                                                   في المدینة أو في الریف  

فحول الاستعـمار البعض من هذه المؤسسات إلى معاهد للثقـافة الفرنسیة وسلم بعضها إلى 

الهیئـــــات التبشـیریة المسیحیة التي اتخــذته مراكز نشاطها المستهدف وهو هدم عقیدة المسلمین 

كان في مدینة قسنطینة قبل " أنه:على سبیل المثال" رابح تـــركي"فقد ذكر الدكـتور . الجزائریین

 زاویة في منطقتها، لــم یبــــق منـها نثمانون مدرسة وسبعة معاهد وثلاثو )1837(احتلالها عام

كما نهب الاحتلال الفـرنسي التــراث الثقافي الإسلامي ". بعــد الاحتلال سوى ثلاثین مدرسة فقط

الذي عثر علیه في المكتبـات الجزائریة، واستولى على الأوقاف الإسلامیة للزوایا، وقام بمحاربة 

)               2(.النوادي الإسلامیة والصحافة الوطنیة باعتبارها من وسائل الثقافة العربیة الإسلامیة

                                          
 

7
 

                                                           

.                                                                 37الزوایا، المرجع السابق، ص : عبد العزیز الشهبي )1(  

.38_37المرجع نفسه، ص ص   )2(  
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 أما في میدان التعلیم اتجهت فرنسا إلى تجهیل الجزائریین حتى تمكنها من تحكیم سیطرتها 

یجب أن نضع العراقیل أمام المدارس " التامة علیهم، وهذا تطبیقا لمقولة الجنرال الفرنسي دوكرو

أي بعد أربعین سنة من الاحتلال  )1870(وفي سنة " الإسلامیة والزوایا كلما استطعنا إلى ذلك

 أصبح عدد المدارس ستة وثلاثــون مدرسة وسبب ذلك هو تحویلها إلى مـدارس فرنسي         

 642عـــدد التلامیذ الجزائریین المتمدرسین في المدارس الابتدائیة الفرنسیة )1850(فقد بلغ سنة

إلى ألف وثلاثة مئة تلمیذ ثم تقلص بعد ذلك بسبب غلق  )1870(تلمیذا ووصل عددهم سنة 

 واثنان وسبعون تلمیذا، وبقیت ةإلى ثلاثة آلاف ومائ )1848(المــدارس الإسلامیة لیصل سنة 

) 1848(مصلحة التعلیم من اختصاص وزارة الحرب تحت إشراف الوالي العام إلى غایة سنة 

)        1(.حیث صدر قرار یربط مصلحة التعلیـــم بوزارة التربیة، فأنشأت بموجبه أكادیمیـة الجزائر
 

أما عندما انشغلت الإدارة الفرنسیة بتقییم أوضاعها وأوضاع المسلمین ذكرت مختلف التقـاریر 

إلى ملاحظة عجزها التام، وبعد أن ضمت السلطات الاستعماریة المساجد وأملاك الحبس إلى 

.                                                                               أملاك الدولة  

لقد أهملت المدارس باستثناء التي كان المواطنون یشرفون على رعایتها مباشرة، وهاجر معظـم 

 فترة الحرب إلى المناطق الداخلیة التي لم تخضع بعد للسیطرة الفرنسیة أما من ءالأساتذة أثنا

بقى منهم فهو محروم من الأجرة والسكن وساءت أحوالهم المادیة واكتفوا بأداء المهام المرتبطة 

بالشعائر الدینیة، وفي الأوساط القبلیة أهملت الزوایا الفرنسیة من مراكز الاستیطان وقد هدمت 

)                                                   2(.زوایا أخرى وبعثت المخطوطات والمراجع القاعدیة للتعلیم  

:                                                                سیاسة الفرنسة الفرنسیة  

8
 

                                                           

.                                                               293-292الجزائر، المرجع السابق، ص : عمار عمورة )1(  

.                                                                   582الجزائریون، المرجع السابق، ص : شارل روبیر آجرون )2(  
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    هي سیاسة سلكتها فرنسا ونعني بالفرنسة إحلال الثقافة الفرنسیة محل الثقافة العربیة 

بالجزائر حتى ینسى الجزائریون بمرور الزمن لغتهم العربیة وثقافتهم القومیة ویستبدلونها بلغة 

والهـــدف منها هو إحلال صبغة فرنسیة،  حتى تنقطع جمیع الروابط التـي ) 1(.وثقافة المستعمر

تربط الجزائـر ماضیا وحاضــرا ومستقبلا بثقافتها العربیة الإسلامیة، وكان الفرنســیون یعملون 

.                                               جاهدا على أن تكون الجزائر هي نفسها فرنسا  

قطعة وأرض فرنسیة تخضع للقوانـین الفرنسیة وأنها امتداد لفـرنسا   )1848(فاعتبرها قانون 

.                                                           الجنوبیة كما جاء في هذا القانون  

وكانت فرنسا ترى أن فرنسة الجزائر تعد من الأمور الحتمیة التي مناص منها،والواقع أن سیاسة 

كانت تسعى إلى محو الهویة العربیة الإسلامیة للجزائریین انطلاقا من القضاء على مقوماتـها 

قوانین التجنیس، عملیـات التبشیر : ةالواحدة بعد الأخرى، عن طریق تطبیق الأسالیب الآتي

)                                                               2(. وفرنستهيوالتنصیر، محاربة التعلیم العربي والدین
 

ویظهر خطر سیاسة الفرنسة في عدم التكافؤ بین طرفي الصراع، لأنه صراع بین طرف غالب 

.                                         متفوق بإمكانیات مادیة جبارة وأسالیب علمیة مبتكرة  

:                                     ویمكن إجمال الخطوط العامة لسیاسة الفرنسة فیما یلي   

.                                              محاربة اللغة والثقافة العربیة محاربة عنیفة -   

.                                                         فرنسة التعلیم في جمیع مراحله -   

.                                                اعتبار اللغة العربیة لغة أجنبیة في العالم -   

.            تشویه تاریخ الجزائر والتشكیك في انتمائه العربي الإسلامي،بل حتى في وجوده-   

)    3(. جغرافیة فرنسا مع إبراز عظمتها وقوتهاىإهمال جغرافیة الجزائر وتدریسها والتركیز عل-   

 9
 

                                                           

.                                                 64-63رجع السابق، ص ص مسیاسة ، ال: عبد القادر حلوش  )1(  

                                                                                                       .65المرجع نفسه، ص  )2(

                                                                                                             . 66المرجع نفسه، ص )3(
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    وباعتبار أن اللغة العربیة هي لسان الإسلام لاشك أن السیاسة التعلیمیة الاستعماریة في 

 على توقیف هذا المد الحضاري عن طریقة المدرسة الاستعماریة التي    لالجزائر تهدف وتعم

وقد ازدادت وحشیة السیاسة . تستهدف تحطیم الروح المعنویة للجزائریین، یفردوهم فكریا وثقافیا

الاستعماریة في الجزائر بتدمیر المحتویات الشخصیة والحضاریة للأمة الجزائریة، وذلك 

بالسیطرة على عقول وفكر الأهالي بتجهیلهم أو عن طریق توجیـههم لخدمة أغراض 

ولذلك لجأت إلى المدرسة كوسیلة فعــالة لتحطیم مقومات الشخصیة الجزائریة ) 1(.استعماریة

                       .  بترسیخ فكرة الفرنسة ونشر الثقافة الفرنسیة ومحاولة تنصیر بعض الجزائریین
 

:                                دور الزاویة في نشر العلم والمحافظة على اللغة العربیة- 2-2  

  كما أسلفنا الذكر مراكز للعلم والثقافة العربیة الإسلامیة بالجزائر ومأوى للنشاط   اتعتبر الزواي

 الدیني ومدارس وملاجئ وبیوتا للعمل الخیري ولا نستثني مـن هذه الخدمات الزاویة التجانیة    

   )2(.التي كان لها دور كبیر في الجانب العلمي الثقافي لأبناء المنطقة خلال الفترة الاستعماریة

میزة تاریخیة لا      )الجزائر(لبعض الطرق الصوفیة بقطرنا هذا:"یقول أحمد توفیق المدني 

یستطیع أن یــنكرها حتى المكابر، تلك هــــي أنها استطاعت أن تحفظ الإسلام بهذه البلاد في 

عصور الجهل والظلمات وعمل رجالها العاملون الأولون على تأسیس الزوایا، یرجعون فیها 

الضالین إلى سواء السبیل ویقومون بتعلیم الناشئین وبث العلم في صدور الرجال، ولولا تلك 

الجهود العظیمـــة التي بذلوها، والتي نقف أمامها موقف المعترف المعجب لما كنا نجد الساعة 

ببلدة تماسین الزاویة التجانیة الشهیرة وإخلاصا للحقیقة ". في بلادنا أثــر العربیة ولا لعلوم الدین

إن رجال الزاویة التجانیة المذكورة قاموا بدور عظیم في سبیل حفظ القیم الإسلامیة :التاریخیة

.        والروح العربیة في هذه الربوع، متنوا الصلة الثقافیة بین علماء تونس وأهل واحات تقرت

                                                                            10
 

                                                           

              .194ص  ،2007الجزائر، بن عكنون، ، دیوان المطبوعات الجامعیة لمحات من جهاد الشعب،: إبراهیم میاسي )1( 

               . 198المرجع نفسه، ص )2 (
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     كانت الصلة بین الزاویة التجانیة المذكورة وتونس متمثلة في انتشار المبدأ الصوفي للولي 

الصالح الشیخ أحمد التجاني بتونس بواسطة الولي الصالح الشیخ الحاج علي التماسیني وخلفه، 

وفي جامعة الزیتونة التي تعتبر عند أهالي واحات تقرت المثل الأعلى لطلاب الثقافة الإسلامیة 

كما نبغ الكثیر من الأسرة التجانیة التماسینیة في الثقافة الإسلامیة والآداب العربیة . العربیة

 جهدا كبیرا في الحیاة الثقافیة ةمنهم الشیخ محمد الصغیر، كما بذلت زاویة تماسین التجانیـ

للساكنة، فمــن الوظائف التي تقدم بالزاویة تدریس العلوم من لغة وحدیث وفقه وجلب العلماء 

لتدریس وتعلیم القـرآن الكریم لأن أي بناء وتشییـد لا یقوم إلا على أساس من اللویحـة والسبیحة 

)                                                                                                                  1(.)العلم والتقوى(  

:                                      الحركة العلمیة والثقافیة بالزاویة التجانیة التماسینیة  

عرفت الزاویة برفع لواء  )تماسین( منذ خلافة سیدي الحاج علي التماسیني واستقـراره بتملاحت

:                                  العلم وجلب العلماء إلیها للتدریس والتعلیم، فنجدها كالتالي   

ممن تواجد على الزاویة في عهده المولى سعید الفاسي : في عهد سیدي الحاج علي التماسیني

فكان عالما في الفقه واللغة والقراءات السبع وتخرج على یده جل أبناء الشیخ، وكان مولى 

سیدي محمد بن عمار ) 3(والذي وهبه الشیخ الحاج علي التماسیني) 2(للشیخ محمود التونسي

التاغزوتي، وقیل انه من تلامیذ سیدي خلیفة بن حسن القماري ناظم متن خلیل وسیـدي 

الأخضر بن حمانة القماري وتولى القضاء بقمار، وسیدي المختار السوداني درس في ســنة 

وقد تخرج على ید هؤلاء العلماء الكثیر من الطلبة الذین تولوا التدریس فیما بعد   . )ه1259(  

:                                                                             منهم ما یلي 11
 

                                                           

.32، ص 1077في تاریخ الصحراء وسوف، مطبعة الدار التونسیة للنشر، تونس، : إبراهیم بن محمد الساسي العوامري )1(  

بعد وفاة الشیخ أحمد التجاني وإتمام المراسیم الجنائزیة بفاس، جلس في كرسي خلافة الطریقة التجانیة الشیخ محمود  )2(

التونسي، والذي تدهورت صحته بعد وفاة شیخه،فطلب من الإمام التماسیني أن یبقى معه،فرفض ذلك،وعندما عزم الأخیر على 

غرائب، : ابن مطماطیة بن محمود: ینظر(.الرحیل إلى الصحراء أهداه الشیخ محمود التونسي المولى سیدي السعید وفرسه

).                                                                                       94-43المرجع السابق، ص ص   

                                                                                    .5الحیاة، المرجع السابق، ص: التجاني البشیر )3(
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من بین المدرسون في عصره نجد أخـوه سیدي : في عهد سیدي محمد العید التماسیني- 1

 سیدي الطاهر والعلامة سیدي أحمد دغمان نمحمد الأخضر وابـــن أخیه سیدي محمود ب

سیدي إبراهیم بن الحاج عمار زغودة، سیدي محمد بن أحمد : القماري أما معلمو القرآن فهم

.                                                                   باسه وسیدي أحمد خده   

 من بین المدرسون في عصره نجد لخضر بـن :في عهد سیدي محمد الصغیر التماسیني- 2

حمانة القماري، الذي درس سابقا في حیاة سیدي الحاج علي رحمه االله، وأیضا الشیخ البخاري 

.  )الرحالة المغربي(العقبي البسكري، خطیب الحرم المدني إبراهیم بالي والشیخ سعید الدكالي   

:                                                                     ومن بین تلامیذه نجد   

.                                                               أخوه سیدي الشیخ أمعمر -   

.                                                            نجله سیدي محمد العروسي -   

)                                                            1(.المقدم الحاج عمار بن صالح عیساوي اللموشي-   

.       محمد لخضر دحة ومن تونس الشقیقة نجد علي باشا باي صاحب المملكة التونسیة -   

فهو لم یحمل أي تغییر ومن بین تلامیذه نجده : في عهد الشیخ سیدي معمر التماسیني - 3

سیدي علي بن الصدیق السائحي، ومن القطر التونسي : أنه أجاز نخبة من رجال الطریقة منهم

)                                           2(.العلامة محمد محسن والعلامة محمد بن صالح النیقر: كل من  

 

 

 

 

12 

                                                           

.                                                             25_16المرجع السابق، ص ص: علي بن محمد غریسي )1(  

.                                                                                               27المرجع نفسه، ص  )2(  
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  :                                                 )حمى(في عهد الشیخ سیدي محمد - 4

 :              كان الشیخ سیدي حمى رحمه االله مدرسا في الزاویة مع غیره من العلماء منهم 

.                                                          الشیخ أمبارك المازق التغزوتي -   

.                      العلامة الفلكي الحاج علي بن القیم والشیخ محمد بن البریة القماریین-   

.                                      الشیخ عبد الرؤوف المهري. الشیخ السوسي التونسي-  

سیدي إبراهیم بن زغودة وتلمیذه سیدي أحمد بن السا :  أما معلمو القــرآن فـــي عهـده كثر منهم

.                                                                     والطالب علي سبوعي  

:                                                              ومن بین تلامیذه نجد ما یلي   

نجله الأكبر ووارث سره الشیخ سیدي محمد البشیر الذي أجازه :    تخرج على یدیه نخبة منهم

بالإطلاق، وأجاز سیدي العید نجل الخلیفة الشیخ سیدي محمد الصغیر ومن أحفاده الشیخ 

)                    1(.1911سیدي أحمد التجاني،أجاز سیدي محمد الكبیر نجل مولاي البشیر سنة   

:                                           في عهد الشیخ سیدي محمد البشیر الأول - 5   

:                                كان الشیخ محمد البشیر هو نفسه مدرسا، ومن بین تلامیذه   

.                              عمه سیدي الصادق ونجله الشیخ سیدي محمد العید الثاني -   

.           الشاعر والأدبي سیدي السائح حقي والمقدم سیدي العید بن سیدي بن سالم یامة-   

.             المقدم سیدي محمد بن فرج التجاني والمقدم سي العروسي بن عبد االله وغیرهم-   

13
 

 

 

 

 

                                                           

                                                                      . 37أعلام، المرجع السابق، ص : علي بن محمد الغریسي )1(
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:                                     في عهد الخلیفة الشیخ سیدي محمد العید الثاني - 6  

:                                                                من الذین درسوا في عصره   

الشیخ العلامة اللقـاني بن السائح مدة سبع سنوات وجدد خطة التعلیم بأسلوب متمیز وقـد  - 

درس اللغة والأدب والتوحید والفقه والمعلقات السبع والتاریخ الحدیث والتفسیر والمنطق والبلاغة 

الشیخ محمد بن مناشو عند وفاته من تونس إلى تماسین وهو أحد . ویخرج على  یده الكثیر

                 ) 1(.كبار علماء الزیتونة المبرزین والعلامة محمد بن جدید السوفي من الوادي 

:                               في عهد الخلیفة الشیخ سیدي أحمد التجاني التماسیني - 7  

الشیخ سیدي محمد البشیر بن :  من أحفاد سیدي الحاج علي التماسیني منهمةأجاز مجموع

أجاز العلامة أحمد البدوي مفتي سیدي بلعباس، والعلامة عبد .الشیخ، سیدي محمد العید

كما ربط علاقات متینة بالعلماء . )بوحنیفیة(، أحمد بـن الطالب الأخضر )سعید(الرحمن بودیة 

داخل الجزائر وخارجها منهم مفتي قسنطینة عثماني عبـد الحفیظ بن الهاشمي، علامة العاصمة 

الصحفي عمر بن قدور الجزائري، المفتي بابا عمـر، المفتي الشیخ العاصمي، مفتي المدیة 

)                                                                                2(.مصطفى فخار، العلامة قدور الحلوي  

:                                                                       التعلیم في تماسین  

من عــلوم العصر نجد الأدب واللغة والحدیث والتفسیر، فقد نال أبناء التماسیني والجیل الذي 

  أیدي أبائهم وأعمامهم أو على أیدي العلماء الوافدین فواصلوا   علىبعدهم قسما من العلوم إما 
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.49_43أعلام، المرجع السابق، ص ص: علي محمد الغریسي )1(  

.61المرجع نفسه، ص  )2(  
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هم ومن جاء بعدهم حمل مشعل العلم والتعلیم وقد توافد على الزاویة كوكبة من العلماء الأجلاء 

:                                                             الزیتونیین خاصة ولعل أبرزهم   

.                                                           الشیخ اللقاني السائح الطیباتي_   

)                                  1(.وجاء بعد سفر الشیخ اللقاني إلى تونس: عبد االله الیحیاوي التبسي- 
 

وهو من خریجي الزیتونة ساهم بقسط وافر في تلقین علوم العصر : الشیخ عثماني النبي - 

.                                                                                    بالزاویة  

.         طلیعا في العلوم بأنواعها )زیتوني(كان هو أیضا من الزیتونة: الشیخ مبارك التوزي-   

هو سائحي من العالیة وجد سیدي حمّى بن سیدي حمودة، : الشیخ سیدي أمحاد الطاهر- 

یروى أنه كان یدرس بجامع الجمعة، وعندما سقطت منه بعض القباب تحـول ودرس بالجامع 

.                                                                 الملاحق لضریح التماسیني  

العلـم :" كان كفیف البصر،وهو عالم غــزیر المعــرفة فطن ذكي ویقال فیه: الشیخ بن جدیدي_ 

) 2(.)عالم سوفي كان یــدرس بتقرت(، أداها بن العبـــیدي ")أي الشهرة( بني جدیدي والشیعة دعن
 

:                                                                           المسجد والتعلیم  

      إذا كان المسجد مكانا للعبادة والصلاة، نجده أیضا معهد للدراسة والتعلیم، فهو مكان 

للمشایخ      )سیدي الحاج علي وأبنائه وأحفاده(تلقین جمیع العلوم وخاصة في الطبقة الأولى   

 :                                                                  الزاویة فیهاىالمتوافدین عل

حیث كانوا یلقــون دروسهم بمسجد الجمعة العتیق ثم بعد ذلك بالمسجد الملاصــق لضریح - 

)                                                                                                                       3(.التماسیني   

14
 

                                                           

 .                                                              8لمحة، المرجع السابق، ص: محمد بشیر خیر الدین التجاني  )1(

 .                                                                                     9-8المرجع نفسه، ص ص   )2(

.                                                                  18بین الأمس، المرجع السابق، ص: الزاویة التجانیة بتماسین )3(  
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نجد أن الإمام أحیانا ما كان یجمع بین وظیفتین وهما الصلاة والتعلیم كما كان حال الشیخ - 

سیدي الصغیر بن سیدي حمى وأخیه سیدي عرابي، وكذالك الشیخ سیدي الصادق التجاني 

.                                                                      وسیدي العید بن علي  

الفقه والحدیث والأدب والتجوید : ونجد من بین العلوم التي كانت تدرس بالمسجد آنذاك هي- 

)                                                                                                                         1(.والجغرافیا  

:      نجد من بین هذه النوادي التي توج بها النشاط الثقافي للزاویة بما یلي : النوادي العلمیة   

).        1912-1893(الذي كان یدرس فیه الشیخ محمد حمى بین ": نادي دار الكروسة- "  

وهو خاص بالخلیفة السابع الشیخ أحمد التجاني التماسیـني بن الشیخ ": نادي دار الشیخ- "

.                 محمد حمى، فقد كان یلقي دروسا بین المغرب والعشاء في أمور دینیة بحتة  

إذ كانت المواضیع المطروحة في النوادي السابقة ذات صیغة دینـیة،   ": نادي حقي السائح- "  

.                        فان نادي حقي یتدارس فیه الأدب والشعر وغیرهما من العلوم اللسانیة  

وهو نادي تخصصي وفیه یلتقي صفوة أبناء الزاویة یتناولـون ": )قرداش(نادي علي بن العید- "

.                                                       ةدروسا في التصوف والطریقة التجاني  

العلمیة الثقافیة في الزاویة ) 2( ةولعل هذه النوادي تكون قد ساهمت في بعث واستمرار النهض

.                                                                       التجانیة التماسینیة 15
 

:                                                                           البعثات العلمیة   

بعد أن حصل الاتصال بالأساتـذة الزیتونیین، وبین أبناء الزاویة التماسینیة لمدة، بدأت الرحلة 

: العكسیة فتوجه نخبة من أبناء الزاویة إلى تونس للدراسة والتحصیل فكانت هذه البعثات كالتالي  

                                                           

.                                                        18بین الأمس، المرجع السابق، ص : الزاویة التجانیة بتماسین )1(  

تواجد جماعة من أبناء الزاویة، ومن أتباعهم عند أحدهم، یتدارسون بعض كتب الفقه والحدیث وعلم : النوادي العلمیة هي )2 (

.                                                                       الحدیث وعلم التصوف والطریقة فیستفیدون ویفیدون   
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كانت تضم الأخوة سیدي الصغیر، سیدي عرابي، سیدي محمود  : 1931البعثة الأولى      - 

.                                                                          أبناء الشیخ حمى  

.               سیدي عبد الحمید بن سیدي علیوة بمن سبقوه  : 1932البعثة الثانیة       -   

التحق سیدي العید بن علي، أتم هــؤلاء دراستهم، إلا سیـدي  : 1933البعثة الثالثة       - 

بعد  )1973-1939(وبعدما عادوا وتولوا مهمة التدریس . محمود الذي توفي قبل إتمامه دراسته

أن هیأ لهم شیخ الزاویة مرفقا یدعم التوجه العلمي والثقافي داخل تماسین، كما تتابعت البعثــات 

ففي عهد الشـــیخ أحمـد التجاني ) 1(حتى شملت الفتاة فریحة بنت العید محمد الكبیر التجاني،

وساهــم في تأسیس " تونس " 1947التماسیني قـام ببناء حجرة دراسته في فرع الزیتوني بتوزر 

 بتملاحت، كانت تدرس الدروس المسائیة للكبار 1973مدرسة حدیثة تدرس اللغة الفرنسیة سنة 

)                                                                          2(.قرأ فیها الشیخ سیدي محمد البشیر وأقرانه  

     في خاتمة هذا الفصل نستنتج بأن للزاویة التجانیة دور كبیر دیني ثقافي، سواء من حیث 

جانبها الدعــــوي الروحي ونشر الإسلام في المنطقة والمحافظة على العقیدة والقیم الأخلاقیة 

والتمسك بالثقافة المحلیة للمجتمع التماسیني والمحافظة علیها من الاندثار والزوال خاصة وأن 

فرنســا كانت ساعیة إلى القضاء على الدیـــــــن والثقافة من خلال سیاستـها التي انتهجتــــــها 

المتمثلة فـــــي سیاسة التنصیر الفرنسة آملة في القضاء على الجزائر بسیطرتها وتحكمها في أهم 

.                         وهذا ما حال بینها وبین تحقیقه الزاویة التجانیة )الروح والفكر(عامل   

16
 

 

  

 

 

                                                           

.                4، ص2013الطلبة الجزائریون بالبلاد التونسیة، دار سیدي الخیر للكتاب، الجزائر، :حبیب حسن اللولب )1(  

 .                                                          64أعلام، المرجع السابق، ص : علي بن محمد غریسي  )2(
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 التجانیة الدیني والثقافي ةها الكشف عن دور الزاويیـة التي حاولنا فسمن خلال هذه الدرا     

، إذا هكذا بالرغم ما قیل عن دور ةي الفترة الاستعماري وه فترة مهمة من تاریخ الجزائرخلال

الزاویة بالإیجاب أو بالسلب فالزاویة ستبقى القلعـة الحصینة التي دافعت عن مقومات الشخصیة 

العربیة الإسلامیة، وتصدت للأعداء ولكل آثم دخیل، ومنه بعد هذا توصلنا إلى عدة نتائج 

:                                                     هامة یمكن تلخیصها في النقاط التالیة   

كان ظهور الطریقة التجانیـة متزامنا مع هیمنة الطرقیة على الحیاة الاجتماعیة والروحیة، - 1

.                         وبالتالي فان ظهورها لم یكن حدثا هاما، بل وجد المناخ الملائم لذلك  

جاهدت الزاویة التجانیة بالسیف والقلم والقرآن والسنـة والعقیدة، وأمدت الطلبة والمریدین - 2

.                      والأتباع بما یحتاجونه من تكوین روحي عقلي وتدبر في شؤون المجتمع  

كان للزاویة التجانیة إسهاما في التكوین التربوي الروحي الدعوي وتثمین العلاقات وعقد - 3

.                                                              الصلح بین الأفراد والجماعات  

عملت الزاویة التجانیة على نشر الثقافة والإسلام والألفة والعمل من أجل الوطن خلال - 4

.                    كما تركت الزاویة تراثا دینیا وثقافیا تعاقب على الأجیال )1830-1962(  

لقد أنارت الزاویة التجانیة المنطقة من خلال تحفیظ القرآن الكریم وتبلیغه الشریعـة - 5

المحمدیة، وتعلیم العربیة لعقول الجزائریین وتنحیـه معاول الجهل التي نتجت عن التواجد 

.                      )الدیني والثقافي(الأجنبي في الجزائر، وتصدت لهذا الخطر في جانبین   

.                          كان للزاویة التجانیة دور كبیر في تلقین مریدیها التراث الشعبي- 6  

.    )عبادة-عمل-علم(تسعى الزاویة التجانیة لتطبیق شعارها اللویحة والمسیحة والسبیحة - 7

 الإیمان، والتقرب إلى ةتوجهت الزاویة في جانبها الروحي إلى تزكیـة النفس وتهذیبها وتقوي- 8

المولى عز وجل، إذا فهي ساعیة إلى التمسك بالقیم الإسلامیة عن طریق تتبع كتاب االله وسنة 

نبیه صلـى االله علیه وسلـم، وتبصیر الناس بأمور دینهم ودنیاهم، خاصة خلال الفترة 

.       التي سعى فیها الاستعمار إلى طمس هویة المجتمع الجزائري والقضاء علیهاةالاستعماري
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توعیة المجتمع التماسیني من خلال الدروس الوعظیـة بالإضافة إلى حل النزاعات وتقدیم - 9

.أیضا المساعدات كالأعراس وهذا ما تطرقنا له في الجانب الثقافي من ناحیة العادات والتقالید  

الدعوة إلى الجهاد والتوعیة النضالیـة من خلال مشاركتها في الثورة التحریریـة من تقدیم - 10

الدعم المالي والمعنوي فحملوا رایة الجهاد من أجل تحریر الجزائر واستعادة السیاسة الوطنیة 

.                                                                   والقضاء على الاستعمار  

الدعوة إلى تقویـة الإیمان والتمسك بالقیم الإسلامیة والعادات المحلیة والمحافظة على - 11

 التي تعتبر ةثقافة المنطقة واهتمامها بالتعلیم حیث لم یقتصر هذا إلا على الذكور بل ظمّ المرأ

.                                    عمود من أعمدة المجتمع التماسیني لما لها من أثر كبیر  

اهتمام الإمام حاج علي التماسیني بالزاویــة والطریقة والمحافظة على الدین الإسلامي - 12

.                                                    وثقافة المنطقة وهذا ما سار علیه خلفائه  

       وفي الأخیر نكون آملین من المولى عز وجل أن نكون قد وفقنا في هذه الدراسة، وقدمنا 

ولو جزء بسیط من حقیقة هذه الزاویة إلى العلن، وزودنا به تاریخنا العریق وهو تاریخ الجزائر 

.                                                                                      الأبیة  
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                                                01:ملحق رقم  ال

.خریطة توضح منطقة وادي ریغ  

منطقة ورقلة وتقرت وضواحیها من مقاومة الإحتلال : عبد الحمید نجاح : المصدر

.   20، ص2003إلى الإستقلال، منشورات جمعیة الوفاء للشهید، تقرت، ورقلة، 
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 الزاویة التجانیة التماسینیة

02: ملحق رقمال  

.خریطة توضح منطقة تماسین   

 

 .مقدمة من طرف المصلحة التقنیة لبلدیة: المصدر 

 تماسین
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